|أدهم صبرى]... 


إليه بالرمز (ن-١‏ ] :. حزك (النون): يعلى أنه فنة 


ادرة لها لرقم (واحد) فيطس أنه الأول من نوعه, 
هذا لأن (أدهم صيرى) رجل من نوع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ؛ من الفسدس إلى 
قادقة القنابل .. وكل فنون القتال : من المصارعة 


١-المقاعد‏ الاحتياطية .. 


التقط مدير المخابرات العامة المصرية نفمًا عميقً ثم 
أطلقه فى تنهيدة حارة ٠‏ وهو يراجع آخر التقارير السرية , 
الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية : قبل أن يغمقم : 

- رياه ! من الواضح أن تلك الفامضة تمتلك شبكة معلومات 
رهيبة ؛ لم تحظ بها منظمة للجاسوسية اتخاصة قط : عير 
التاريع كله . 

أومأ مساعده برأسه إِيجايًا » وهو يضيف : : 

- وقوة يلا حدود أيغنا ياسيادة الوزيرا" ؛ فما فعلته 
هناك : عند ساحل ( نورقك ) ؛ يؤكد 
ك1 1 أنها أقوى من كل 

أشار المدبر بسبّابئه ٠‏ متمتما : 

- هذا صحيع . 

وعاد يلقى نظرة أخرى سريعة على التقارير؛: قبل أن 


' ينهض من مقعده ؛ ويتجه لحو نافذة حجرة مكتبه ؛ ويعقد 


كفيه خلف ظهره ؛ وهو يتطنع عبرها فى صمت ؛ ثم يتمتم ؛ 
- الموقف ازداد تعقيدا ٠‏ على نحو غير مسبوق , 

[*] مدير انمخابرات العامة المصرية ة ة وزبر + يت 
[9) مدي لمخم فى درجة وزير + يتبع ارياسة 


5 تفطةرب) 

نطقهاء وذهنه يحاول استرجاع الأحداث . التى يدأت منذ 
أيام قليلة .. قنيلة للفاية .. - 

بدأت منذ تجاوز الأمريكيون كل الحدود ٠‏ وتقدّموا بطلب 
رسعى إلى المخابرات المصرية ء لإقصاء ( أدهم صبرى ) 
عن عمله لى المخابرات ؛ وإلا تعرضت [ مصر ) كلها إلى 
عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية عنيفة .. 


ورفضت ( مصر ) هذا الأسلوب الوقج .. 


ع 


وتهدئة للأمورء عرض [ أدهم ) الاستقالة من جهارٌ 
الدخابرات ٠‏ إلا أن رئيس الجمهورية ومدير المغابرات 
رقضا هذا تمامًا ٠‏ بل وقرّر سيادة الرئيس منح ( إدهم ) 
عا ل تاوت الأبريقيةءوثبقا 


روفيات مصرية للجيب :: رجل المستعيل 1 
وبعد أن أثبتت قوتها أكثر من مرة ؛ بوساطة سيطرتها 
التامة على قمر صناعى دقاعى ؛ يتبيع مشروع ( حرب 
النجوم ) + بدأت اتزعيمة الغامضة فى فرض شروطها .. 
وكأى مبتز : طائبت الأمريكيين بمائة مليار دولثر من 
الماس الثقى : على أن يقوم يتسليمها رجل مخابرات .. 
رجل مخابرات مصرى + يُدعى ( أدهم ) .. 
( أذهم صيرى ) .. 
وعلى الرغم من صدمة الأمريكيين : واستنكارهم للأمر : 
وغضبهم البالغ منه : لم يكن أمامهم خيار .. 
لايد من الاستفقة بالمخايرات المصرية .. 
وبرجلها ( أدهم صبرى ) بالتحديد .. 
لذاء كان من المحتم أن يتغيّر العرض الأمريكى الوقج 
وأن ينتلب رأمنا على عقب . بعد أن وضعت الزعيمة. 
الفافضة كل نظم الأمن الأمريكية فى مأزق حرج .. ومن 
ل ( مصر ) , واقق (أدهم ) . 


رواياك مسرية نلجيب .. رجل المستميل 5 
وانطلقت المخابرات المصرية تبحث عن تفسير لاختفاء 


4 الاطة زب ) 
وافق على معاونة الأمريكيين ؛ فى مواجهة تنك الزعيمة” / 


الغامضة ؛ لأن نجاحها فى السيطرة على مقانيد الأمور ؛ فى جِلها الأول : فن كلب الفحيط .. 
القوى ١‏ قد يؤدى إلى تدمير العالم كله , وتوصلت إلى نظرية .. 
وكأن عل ( أدهم ) أن ينطلق إلى الولابات المتخدة 0١1‏ لظرية وجدت صدى لدى المخابرات الأمريكية ٠‏ وخاصة 


يعد أن وجهت إليهم الزعيمة الغامضة أعنف ضرياتها : 
ولقنتهم أعنف دروسها . وهى تحصل منهم على حقيبة 


الأمريكية ٠‏ على هتن هقاتلة أمريكية .. ' 
وعير المحيط الأطانطى ؛ انطلقت مقاتلة ( أدهم ) + 
وانطلقت خلفيا مؤامرات الزعيمة الفامضة -- 


0 5 : مائة مليار دولثر من الماس النقى » حصلت عليها 
ويمواجهة عنيفة » نفد وقود مقاتلة ( أدهم ٠)‏ وسقطت "٠١|‏ الزعيمة , بعد أن سحقت نظم الأمن الأمريكية سحقًا .. 
ويه ولكنها لم تكتف بهذا .. 

فمع تحالف القوى ضدهاء قررت أن تبتز الإدارة الأمريكية 
وقى نفس الوقت الذى تلقى فيه الأمريكيون ضربات منتانية . له عديد؛ ررفيية .. 
من تلك اتزعيسه القامضة ٠‏ سقط ( أدهم ) فى قبضتها .. ١‏ سنا رعيةة 
وعلى العم من أنها كنت قفرة على قتله : فى آية لحظة : ديد 


٠‏ فما طلبته كان يتجاوز كل الحدود ؛ وكل المقاييس ؛ وكل 


5 الخطة (اب) 


وفى نفس الوقت ؛ الذى كانت تلقى فيه مطالبها ؛ كان 
قائد قواتهاء ومساعدتها الأولى ( تيا ) يستدان لدشع 
( أدهم ) ؛ عبر أنيوب إطلاق الطوربيدات . فى غواصتها 
الخفية إلى الأعماق.. 

أعماق الموت!*»- 

ولأن مدير المخابرات العامة المصرية : لم يكن يعلم 
سوى الجزء المعلن من الأمرء فقد أطلق من أعمق اعماق 
صدره زفرة ملتهبة : قبل أن يضيف : 

- نهم .. ازداد تعقيدًا إلى أقصى حد ؛ وما زلنا نجهيل 
فصير [إن- 3 ]ا 

هن مساعده رأسةه فى أسف ٠‏ قبل أن يقول : 

- المشكلة أن الأهبر كله فى نطاق الأمريكييت وحدهم : 

قال مدير المخابرات فى حزم : 
[*] لمزيد من اتتفاسيل , راجع الجزاين ٠‏ الأول وتاتى . ( السُرق ) . 
و( القامضة ٠]‏ المقامرتين رقمى ١]١55(‏ [1419] . 


روليات مصرية للجيب .. رجل المستحيل 11 
سألة المساعد فى اقتمام : 

- وما الذى يمكننا أن نفعله يا سيْدى ؟! 

صمت مدير المخابرات طويلاً هذه المرة : قبل أن يجيب » 


- بل كل ما الذى فعتناء , 

ثم استدار إلى مساعده ؛ مضيقا : 

- لقد بدأت خطتنا الاحتياطية بالفعل . 
وارتفع حاجبا المساعد فى دهشةة .. 
فالمفاجأة كانت قوية . 

للفنية .. 


عل 2ق عر 
« أنت مطنونة !! مجنونة بحق !! » 
هتفت مستشارة الأمن القومى الأمريكية بالعبارة ؛ بكل ما اعتمل 
الى تفسها من غضب وثورة ؛ وهى تواجه شاشة التنفاز ؛ النى 
كفلت صورة الزعيية 3 الغامضة + التى اطلقت . ضحكة ععلية ؛ 
عليثة : مجلجلة ؛ وألقث بقايا سيجارتها بعيذا : وهى تقول : 


10 القضة (ب) روايات مصرية للهيب .. رجل المستحيل 0 
- من الواضح أن مطلبى هذا قد أثار جنونكم .. يا إلهى ! هل تعرفين خطورة ما تطلبيئه بالضبط ؟! 

كم يروق لى هذا : هزّت الزعيمة كتفيها فى لا مبالاة ؛ وهى تجيب : 
غمغم مدير المخابرات ذاهلاً : د بالتأكيد . 
- إنها مجنونة حتما . اندفعت مستشارة الأمن القومى الأمريكية : تقول فى حدة : 
هتفت الزعيمة فى سخرية ٠‏ وهى تشعل سيجارة جديدة ؛ - لن ننفذ مطلبك هذا + مهما كان الثمن .. 


من سجائرها الحمراء الرفيعة : 


- لقد 3 سففعنة يقو] .. 


تألقت عينا الزعيمة الغامضة فى سكرية ؛ وهى تميل 
إلى الأمام : وتنفث دخان سيجارتها فى اتجاه الشاشة 


أجابها مدير المخابرات فى حدة : | مباشرة؛ قائلة : 
- وما الفارق ؟! كيف تم اختيارك ؟! 
نفثت دخان سيجارتها ؛ وهى ترفع أحد حاجبيها تراجعت المستشارة بحركة حادة : وهى تهتف : 


- نعم .. وما اتفارق ؟1 

ثم مانت إلى الأمام ٠‏ التضيف فى صرامة متحدية : 

- سأسبحقكم جميفا فى كل الأحوال . | 

اتسعت عينا الرئيس الأمريكى فى ارتياع : فى حين انعقد 
حاجبا وزير دفاعه + وهو يقول للزعيمة : فى عصبية لم 
يستطع إخفاءها : 


أجابتها اتزعيمة : فى مزيج مدهش من الصرامة والسخرية : 
- كيف اختارك الرئيس : كمستشارة لاثمن القومئ ٠‏ يكل 
هايملا نفسك هن أحقاد ؛ وانفمالات : ومشكلات نفسية 
ريخية .. وعرقية أيضا . 
الحتقن وجه المستشارة ؛ وهى تهتقا : 


1 الفطة (ب) رواياك مصرية للجيب .. رجل الستحيل 0 ١8‏ 
- هذا غير صعيع + اتتفض, جسد مدير المفابرات فى عنف : واتسعت ‏ عيقاهء 
تابعت الزعيمة : وهى تتجاهل مقاطعة المستشار: دين + ١‏ عن آخرضاء وهو يغمقم : 
- أعتقد أنك المسئونة عن كل التعقيدات ؛ الى أحدتتها لمحتصيد! ' 

أطلقت الزعيمة ضحكة عانية مجلجلة . تعلن يها سعادتها 


( أمريكا ) فى العالم . فى الأعوام الأخيرة ‏ يسبب مشكلاتك 
النفسية . الجمّة : مع حانة الذهول والارتباك ؛ التى أحدثتها فى 


صرخت المستشارة فى غضب أكثر لجتماع عمائقة الإدارة الأمريكية ؛ واعتدلت فى مقعدها . 

- غير صحيع : .وهى تهم يقول شىء ماء إلا أن أزيزًا حادًا اتطلق فى 

يت حجرتها فجأة: فأدارت عينيها نحو مصدره. قبل أن تقول 
3 اا دك شورة مستشارة الأمن قى وحشية شرسة مباغتة : : 

هس ار كيرا : ': 

- والعاطلية القديمة . إعلتم في 


٠‏ ومع آخر حروف كلماتها ؛ انقطع الاتصال بغتة : وانطفات 
شاشة التنفاز الكبير للى المكتب البيضاوى ٠‏ فاتسعت. عيون 
الجميع ؛ وانسدل عليهم صمت ثقيل لبضع نحظات : قبل أن 
يقمقم وزير الدفاع ٠‏ فى عصبية بالغة : 

-سهلاًا حكث ؟! 

٠‏ ازدرد مدير المخابرات لعابه فى صعوبة ؛ لترطيب حلفه 
ده » قبل أن يجيب يصوت متحشرج : 

-من الواضح أنها قد تلقّت إنذارًا ماء أو ... 


امتقع رجه مستشارة الأمن القومى ؛ وتراجعت بحركة حادة 
#المصعوئة ٠‏ واستدارت يغضب هادر إلى مدير السخابرات ؛ 
الذى انعقد حاجباه فى شدة » دون أن ينبس ببنث شفة : 
فأطلقت الزعيمة الغامضة ضحكة عانية عابكة ؛ قبل أن 

- إنها مطومة قديمة: فى ملفك الخاص عندى .: 
ولا شأن لها بتلك التى يحتفظ بهأ مدير المخابرات : فى 
الملف رقم (4 570 / ب ) #قى مكتبة الخاص . 


حل الفطة ب ]) 

قاطعه وزير الدفاع فى حدة : 

- ليس هذا ما أتصده - 

هتفت مستشارة الأمن القومى فى عصبية + 

دلو وي علاقتى العاطقية 
القديمة . مع ال 

كرحي تا ار ةل :. 

- ليس هذا ما قمدتة أيضنًا . 

ثم لختنق صوته ٠‏ من فرط انفعاله + وهو يضيف : 

- كنت أقصد تماديها فى طلباتها : إلى هذا الحد السخيف ‏ 

هر" الرليس الأمريكى رأسه فى قوَة : وضرب سطع 
مكتبه براحته ٠‏ وهو يقول فى حدة ؛ 

- أنت على حق : ٠‏ ند تجاوزت كل الحدود هذه العرة , 
بمطلبيا الأخير هذا - 0 
هلفت مستشارة الأمن القومى : وقد لحتقن وجهها بشدة : من 
فرط الغضب والانفعال ؛ مما زادها قبا : على نكو اعجيب : 
علازيكنةة 000 0 فر .. لا يمكثنا هذا 


قال الرئيس فى هدة : 

- باتتأكيد ٠‏ فما تطلبه كفيل بانهيار الاقتصاد الأمريكى كله . 

قال وزير الدفاع فى حدة : ' 

- وهذا ما تنشده ٠‏ وما عيّرت عنةه بوضوح ؛ عندما 

قانت : إنها تنشد السيطرة التامة 

مط مدير المخابرات شفتيه ؛ وهو يقول : 

- لقد طلبت مائة مثيار أخرى فحسب . 

صاحت مستشارة الأمن القومى : 

- وهل ستسلمها ذهب (فورت نوكس ) بهذه الساطةا" . 

قتف الرليس ؛ 

' بدا مدير المخابرات شديد التوتر وانعصبية وهو يقول : 

[*) قورت توكس : قلعة أمريكية ضخسة ؛ فى ولاية ( كنتع ) 

ع > اص لاد ولس نات رسام 

ند اقتصادا ١‏ إذ تضم عدا من مرتدز التدريب 
0 0 واذى تبلغ قيمته ستمائة 
ركوب اكت ترايت كزية الانية الع و 


1 الخضة ب ) 
- وما القوة التى سنستند إليها لرفض مطلبها هذا ؟! 
لوح وزير الدفاع بيده فى حدة : وهو يهتف : 
- ستجد ومميلة ..أية وسيلة ؟! 
سأله مدير المخابرات : فى صرامة عصبية شديدة : 
- هتل هادا ؟1 
- لذى فكرة حاسية .. 
قبل أن تكمل عبارتهاء رفع مدير المخابرات سيّلبته ٠‏ فى 
صرامة شديدة : وهو يقول : 
- ليس فنا , 
تطلع إليه الجميع ف دهشة مستنكرة ؛ إلا أنه أشار إلى 


افا الكبير » وكانما يرهم ختراق الزعيمة لتقم آمو 
المكان : وهو يضيف فى حزم شديد : 


- لن يختلف أحدنا على أن هذه الظروف , انتى تمر يها 
الباتد » هى قمة .خانة الطوارئ ٠‏ وفى ظروف كهذه ؛ تحتم 
إجراءات الأمن الانتقال إلى موقع آخر . 


أن الخطر . الذى جذب 
' يمصير رجل واحد .. 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل 15 
غمغم الرليس فى توتر : 
- موقع آخر ؟! 
شد مدير المخابرات قامته . وهو يجيب فى حزم شديد 
- نعم يا سيادة الرئيس .. لقد حان الوقت ؛ للانتقال» من 
مقاعدنا الرئيسية + إلى المقاعد الاحتياطية .. قورًا . 
ولم ينبس أحدهم ببنت شلة ء أو يرتفع صوت واحد 


بالاعتراض أو الاستنكار ؛ ققد اجتمعت عتقولهم وقلوبهم 
على أن مدير المغابرات على حق هذه المرة .. 


على حق ثماما .. 
لما مدير المخابرات نفسه ؛ فقد كان ذهنه متشغلاً : فى 


تلك اللحظة ؛ بانبحث عن جواب نسؤال آخر 2 


ماطبيعة ذلك الانذار ٠‏ الذى تلقته تلك الزعيمة الغامضة : 


والذى جعلها تقطع اتصائها بهم على ذلك النحو ؟! 


أى خطر تولاجهه فى ركرها الفامض ؟! 

أى خطر 15 

ولم يدر لحظتها » وهو يعتصر عقنه للبحث عن الجواب : 
اهتملم واتفعال الزعيمة : كان يتعلق 


ف الفطة زب:) 

رجل يحمل لقبًا » لم يحمله سواه ؛ فئ .عائم الجاسوسية 
والمختيرات كذه .. 

رجل المستحيل .. 

+ اع علد 

بكل الحسم والحزم » جذبت الصينية ( تيا ) ذراع ‏ إطلاق 
الطوربيد ؛ وذهنها يتخيل جسد ( أدهم ) : وهو ينطلق من أنبوب 
بل لتمزيقه إريًا .. 

كانت تشهر بشىء من الأسف ؛ وهى تقدم على هذه 
الخطوة؛ بعد أن انجذبت بشدة لشخصية ( أدهم ) ؛ وجرأته , 
وشجاعته الفائقة .. 

ولكنها كانت تتصور أنها تنفد أوامر انزعيمة 

وفى هذا المضمار ؛ ليص من حقها أن تدس مشاعرها 
فى الأمر .. 

أو حتى تتردد لحظة واعدة .. 


روليات مصرية لنجيب .. رجل المستحيل ل 

لذا فقد جذبت الذراع فى حزم وحسم ؛ او ... 

«اما الذى تفطينه بالضبط يا (ثيا) ؟! * 

انطلق صوت الزعيمة بغتة : بذلك السؤال الصارم ٠»‏ عبر 
مكبر صوتى محدود ؛ داخل قاعة إطلاق الطوربيدات ٠‏ 
فاعتدل الرجلان الشخمان بحركة حادة ‏ وشدًا قامتيهما ؛ 
وكأنها تقف أمامهما مباشرة ؛ فى حين ارتبكت ( ثيا) فى 
شدة ٠‏ وهى تقول : 
- أنفذ الأوامر أيتها الزعيمة . 
سألتها الزعيمة فى صرامة باردة : 
أواسر من ؟؟ 
الرتبكث ( تيا ) أكثرء وهى تقول : 


2 أوامرك أيتها الزعيمة .. الأوامر الخاصة بالخطة (ب) - 


يدا صوت الزعيمة عنيفًا قاسيًا : وهى تقول : 
ظ - وهل أصدرت لك هذه الأوامر بنفسى يا ( تيا ) ؟ 
خَيّل لنصيئية الحسناء أن المكان يميد بها ؛ وهى تجيب ؛: 
كلا أيتها الزعيمة .. لقد أبلغنى بها قائد قواتك ؛ و ... 


بحا القطة ؤب ) روايات مصرية لتبيب .. رجل العستحيل ينا 
قاطعتها الزعيمة ؛ فى شراسة مخيفة : نقد تصوّرنا أنها أوامرك أيتها الزعيمة .؛ أقسم لك . 
أبلغك بها ؟ تجاهلت الزعيمة القاسية هتافه ؛ وهى تقول بلهجة 
- هل نسيت القاعدة رقم واحد هنا أيتها الحقيرة ؟ صارمة آمرة : 

شعرت ( تيا ) بركبتيها ترتجفان ؛ من شدة رعبها . <د - أخرجوا رجل المخابرات المصرى ٠‏ من أنبوب إطلاق 
أنها سقطت عليهما : وهى تهتف : ” | الطوربيه. 

- الرحمة .: الرحمة . امتقع وجه الصيئية الفاتنة ٠‏ حتى بدا وكأله يخلو من 
ولكن الزعيمة تابعت فى وحشية : الحياة تمامًا . وهى تقول مرتجفة : 

- الأوامر ينبغى أن تصدر منى فقط .. لا أحد ينفذ أمر'؛ - ولكن .. ولكننى جذبث ذراع الإطلاق أيتها الزعيمة , 
واحذا : ها لم يتلقاه منى شخصيًا . 70 : 3 
ا أجابتها الزعيمة ٠‏ فى برود قاس رهيب : 
دك 1ق فى اهيار ٠‏ -الاشىء يمكن أن يعمل هنا إلا بعد موافقتى شخصيًا . 
- الرحمة أيتها الزعيمة .. الرحمة , : 0 

0 - ثم أضاقت بعديحة هادرة : 

بدت الزعيمة أشر.؛ بعاصفة من الغضب والثورة؛: وهى آخر 

ل الكرهوة. 


تكمل : وكأنها لم تسمع توسلات ( تيا ) : 

ال 1# 

تحب الرجلاة لماز 6 عن ههرة اتطورييدات:+. على 
' هس قد شهها - القوة آلبائية عد 3 جسديهها , 
وأحدهما ييتف : 0 م 


ل اتتفض الضخمان ؛ وهما يندفمان نحو كوة الطوربيد : 
1 أحدهما فى سرعة : وهو يردد مرتجفا : 


- لم نكن نعمل .. أقسم لك ؛ ثم إن .٠‏ 
1 اقانها » وهو يقتح انخوة عن أشرهاء و 6 


:5 / الخطة زب ) 
وبتر عبارته نفعة ولحدة .. 
واتسعت عيناه عن آخرهما بذهول .. وكذلك فعل رفيقه .. 
وقعلت ( تيا ) .. 
قأمام عيوتهم جميغا » وعلى الرغم من تجاوز هذاء نكل 
قواعد العقل والمنطق ٠‏ كان أنبوب إطلاق الطوربيد خاليًا .. 


:البطيل.. 


بدا التوتر واضحا ؛ على وجه قائد أمن البيت: الأبيض » 
وهو يلقى نظرة على ساعته : ثم يدير عينيه إلى باب حجرة 
مكتب الرئيس : قانلد لمسماعده : 

- لقد طال الاجتماع أكثر مما ينبقى ١‏ 

غمفم مساعذة : 

- الأمر خطير للغاية ؛ ومن الطبيعى أن يستغرقوا وقنا 
طويلاً للغاية ؛ لدراسته ؛ واتخاذ القرارات بشأنه . 
- ليس إلى هذًا الطد . 
] تطقها : واتجه نحو حجرة المكتب : فتنطح مساعذه فى 
. توتر : وهو يقول فى عصبية : 
- معذرة يا سيدى ؛ ولكن الأوآهر .. 


'. - الأوامر تختلف ٠‏ فى مثل هذه الظروف الطارئة. . 


5" الفطة [ب ) 

كان يمد يده بالفعل إلى مقبض الباب + عندما ارتفع رنيد 
فاتله المتمول فجاة بنغمة خاسة لني .+ لانن 
ويلتقطه من جيبه فى سرعة ٠‏ مغمعما : | 

- عجبًا .. ولماذا .. 

وقبل أن يتم تساؤله » ضغط زر الاتصال : وشد قلمته + قائلاً 
بلهجة حاسمة ؛ وصوت قوى : 

- أوامرك يا سيادة مدير المخابرات . 

أناه صوت مدير المخابرات » وهو يقول فى صرامة : 

- اتخذ كل إجراءات الطوارئ البديلة يارجل: والخاصة 
بخطة استمرار الحكوميةا" .. 8 

انعقد حاجبا قاند أمن البيث الأبيض فى شدة » وسرت 
جسده ارتجاقة عنيقة متوترة . وهو يشد اميه ,ف و6 
عسكرية صارمة ١‏ وهو يقول فى قوة ؛ 

- خطة استمرار “حكومة ؟! هل .. 

(*) خظة استمرار العكومة . هى خطة احنباطية دقيقة : > 
كل اتدول من أدق ها ويد جيم 
الدولة والوزراء . وكبار انقادة العسكريين ٠‏ وقادة المخابرات : فس 
ظروف الطوارئ اتقعصوى ؛ أو عند اندلاع حروب مفاجئة . ولقد تم 
ننفيذها فى أحداث الحادى عر من سبتمير : عام أ فافع 
ضربة مركز التجارة العالمى ٠‏ فى ( أمريكا  )‏ 


روايات مصرية تلجيب... رجل الستحيل يننا 
كان يريد أن يتساعل : هل بلغت الأمور هذا الحد ؟! ؛ إلا أنه 


. كتم باقى السؤال فى أعماقه : وقال بلهجة عسكرية حازمة : 


سأتخذ كل الإجراءات فورًا ياسيدى .. سأجرى اتصالى 
بالهليكوبتر الخاصة ؛ لنقل سيادة الرئيس ٠و‏ ... 

قاطعه مدير المخابرات فى صرامة : 
- لقد تم نقل الرئيس والمسئولين بالفعل ؛ إلى مقر قيادة 
الطوارئ . : 
انتفض جسد قائد الأمن فى عنف ١‏ وهو يهتف : 
-تم نقلهم ؟! ولكن كيف ؟! المفترض أن .. 
| قطعه مدير المخابراك مرة أخرى + فى صرامة أكثن : 
- انس كل ما تعرفه عن خطة استمرار الحكومة الأصلية .. 
. لقد قمنا بتنليذ الخطة (ب] + 
:عاد جسد قاند الأمن ينتفض ؛ فى غضب هادر هذه المرة » 
اأزداذ انعقاد حاجبيه ٠‏ حثى كادا يمتزجان : وهو يهتف 


5 الغطة (ها] روايات مصرية للجيب .. رجل المستعيل . 55 
أجابه مدير المخابرات : صمت قاند الأمن لحظة ؛ قبل أن يدير المقبض فجأة فى 
- نهم -. الخطة (ب) .. إنها خطة خاصة وبائفة السرية: 1 صرامة: وهو يقول فى حزم : 
سأله قاند الأمن ؛ وهو يعض شفته السفلى : حثئى كاد فتح باب الحجرة بحركة حادة ؛ وهو يتحسسّس المسدس 

م || المطق تحت إبطه ؛ على نحى غريزى : وعاد حاجباه 
حاومانًا عز: 5 1 1 ينعقدان بشدة ٠‏ وهو يدير عينيه فى الحجرة الخالية تماشاء 
- وماذا عن وسيلة الانتقال ؟! إننا. نحبط بالمكان كله , ٍ 

ولع .. قبل أن يلعق به مساعده : ويهتف بكل الدهشة : 
قاطعه هدير المخابرات فى صلرامة : أين ذهب الرليس ؟! أين ذهب الجميع ؟! 


- ليس هذا من شانك .. اتخذ باقى الإجراءات فحسب .. ظ ' ١‏ 
هل تفهم ؟1 0 - الوحيد اذى يمكنه إجابة السؤال ٠‏ هو المهندس الدق 
! صمّم ونقذ الأنفاق السرية هنا . 


د ود هتف مساعده يكل الاتفعال : 
- تعم .. أفهم . أتفاق سرية ؟! هقا:. 
أنهى المحادثة » وأعاد هاتفه المحمول إلى جيبه ؛ وهو اعاد قائد الأمن يدير عينيه فيما حوله : وهى يجيب فى 
يلتفت مرة أخرى إلى مقبض باب المكتب البيضاوى , فسأنه عضب : 
مساعده فى قلق : - نعم .. هنا .. هذا هو التفسير الوحيد -- هناك نفق 
- مادًا هناك * وىء فى مكان ما هنا 


5 اتخطة (ب) روليات مصرية للجيب :. رجل المستعيل 51 
فوع عند بنج جح سس 2 تطنّع إلبها الجميع فى دهشة ٠‏ وسأنها الرئيس » فى 
- هيا .. أطلق صفارة الإنذار الصامتة الكيرى .. اتير عصبية : 

بدأت خطة استمرار الحكومة بالفعل . ٠‏ ل صاروخ '! ملذا تعنين باتضبط ؟! 
امتقع وجه مساعده » وهو يهتف : ٠1‏ الوحت بتراعها فى حدة. وهى تقول : 
ان 0 اك عخرا عض لقاع خرافر مع 
ثم اندفع لتنفيذ الأمر ؛ فى حين بقى قائد الأمن داخل : شرع لين 


الخو ؛ يدير ,عينيه فبها عدة سرات. قبل أن يتمفم فى( راق إن , مو كن تلق صازو ا يل ران لوونا 


- لقد أجادوا اللعبة هذه المرة . 5 


قالها ؛ وعاد يلتقط هاتفه المحمول ء » ويضغط أزراره فى ١.‏ 5-1 حاجبا وزير الدقاع : وهو يقول فى حماس : 
سرعة ؛ وهو يضيف ؛ فكرة رائعة . 

- وينبغى إبلاغ هذء المعلومة فورًا . وتساءل الرئيس فى ليفة : 

فى نفس اللحظة ؛ التى نطق فيها عبارته ؛ كانت وهل يمكلنا تتليذها ؟! 


مستشارة الأمن القومى تقول فى عصبية ؛ داخل مقر الجابه وزير الدفاع بنفس الحماس : 
القيادة الاحتياطى » فى مكان ما ء تحت العاصمة (واشنطن) : أعتقد أن لدينا كل ما يصلح للتنفيذ .. وخائل يومين 
- صاروج .. الحل يكمن فى صاروخ . صب ء فقد كنا نستعد بالفعل لإطلاق قمر صناعى جديد » 


ا انغطة (ب ) 


: كَ روايات مسرية للجيب .. رجل المستعيل نذنا 
للاتصمالات الرشمية المجسمة . + ويمكننا نستبدل القمر : 9 
3 .. أئيس كذلك ؟ 
بصاروخ يحمل رلدمًا نووية ؛ ؛ أو حتى نصف نووية. فى ١‏ هذا أمر طبيعى .. أليس 6 
سرية تامة ٠‏ وإطلاقه وفقا نمساره السابق ؛ بحيث ينفصل أشار إليه مدير المخابرات فى صرامة : قآئلا : 
الصاروع ٠‏ فور عبوره الفلاف ألجوى ٠‏ ويتم توجيهه عمن 2١|‏ - بلى : وهنا تكمن خطورة الموقف وتعقيداته . 
بعد من قاعدة سرية أرضية ؛ لينطلق نحو القمر الصناعى | سسأنه الرئيس فى قلق : 
#نقلعى + وياسيفه لميفا , - ما الذى تعنيه بالضبط يا رَجِل ؟ 
هتف الرئيس. ؛ وقد انتقل إليه الخماس : شار ويه مدير المعفرك: مطاء 
- عظيم .. فلنقم باتنقيذ قور . - أعنى أن هذه هى نقطة قوتها بالتحديد .. الأسرار .. 
اه يي إنها تصل إلى كل ما نعتبره أسرارنا العليا ٠‏ فى بساطة تشير 
ت واي » ولو أننا أردنا محاريتها . » باسلوب لضفى 
الى تتصورونه . فى مطومن. .اليه ذأ اناك مل :فك اص أطى فلل ما 
استدار إليه الثلائة فى حدة . وهتفث مستشارة الامن | تعرفه .. وكيف .. بدون هذا سئجازف بإثارة جنونها ؛ 
القومى فى حدة : - ودفعها إلى المزيد هن انهف والشراسة فحسب . 
- ولماذا أيها العيقرى ؟ قالت مستشارة الأمن القومى فى عصبية : 
أجابها فى صرامة : - هل تقترح أن نستسكم لمطالبها » ونسلمها مائة مئيار 
8 الخطة كلها تعتمد : 'نولار ؛ من ذهب ( فورت نوكس ) ؟ 
لواف عي لسيار- 0١‏ عقد مدير المخابرات كفيه خلف ظهره ٠‏ وهو يقول فى 


1 ؟ - رجحل الستصيل غدد يزغ ١ع‏ اطلعة زاب )ع 


74 القغطة زب ) 

- بل أقترح ألا نفقد أعصابنا ٠‏ وتبدأ فى التصرئف بحماقة 
وسخافة ؛ أو يعجرفة وغطرسة . لا تستندان إلى قوة 
حقيقية ؛ أو حتى معرفة كافية . 

تساحت فى غضب : 

- من تقصد بقولك هذا بالشبط ؟ 


أوقفها انرئيس بإشارة عصبية من يده ؛ قبل أن يسأل ظ 


مدير المخابرات فى كلق متوتر . 

- ها الذى تقترحاه بالضيط الآن ؟! 

شد مدير المخايرات قامته فى اعتداد : وهو يقول : 
.٠‏ - أقترح أن ندخل معها فئ مفاوضات طويلة ‏ وأن تتظاهر 
بالخضوع لمطلبها ؛ بعد مساومات مرهقة ؛ حتى نكسب 


الوقت للكافى : الذ يسمح لحلفاننا بالتحرك ؛ على نحو ٍ 


لا يمكن أن تدركه تلك الغامضة أو تكشفه . 


بدت الدهشة على وجه الرئيس + وانعقد حاجبا وزير النفاع ١‏ 


فى شدة » فى حين قالت مستشارة الأمن القومى . فسى 


دهشة مستنكرة : 
- حلفاؤنا ؟! من تعنى ؟! المصريين ؟! 


ررايات مصرية تلجيب -- رجل المستحيل 5 
هز مدير المخابرات رأسه نقيّا ٠‏ وهو يقول : 
- كلا .. بل حلفاء من طراز آخر .. طراز يمكنه التعامل 
مغ تلك الغامضة ٠‏ بنلس الأسلوب والوسائل - 
تبادل اثثلائة نظرة حائرة متوترة ؛ قبل أن يتساءل وزير 
الدفاع : فى حذر عجيب ؛ لم يكن له عندلة - ما يبرّره ؛ 
- من تقصد بالضبط ؟! 
التقط مدير المخابرات نفممًا عميقًا ٠‏ قبل أن يجيب فى 


حزمء لم يكل من توتر ملحوظ : 


- (*) .. منظمة مسثر (0) .. 
وكانت مفاجأة مذهلة .. 
خضو 
« فراغ معادلة الضغط أيها الأغبياء .. » 
اتبعث صوت الزعيمة الغامضة . فى هدوء عجيب ؛ أقرب 
.إلى انجذل ١‏ وهى تراقب. على شاشتها الخاصة + ذلك الذهول 
الذى ارتسم على وجوه الجميع : فى حدرة الطورييدات »و ... 


وقبل أن نتم عيارتها ؛ انطلق الإعصار .. 

إعصار يُدعى ( أدهم صبرى ) وثب بجسده المرن . فى 
رشاقة مدهشة ؛ من فراغ علوى ممدود ؛ فى قمة أنبوب 
إطلاق الطوربيد ٠‏ وهو يندفع خارجه ؛ قائلاً فى سخرية : 

- استمعوا إلى زعيمتكم أيها الأوغاد . 

وانقضت قبضة كالقنبلة : على فك أقرب الضخمين إليه : 


ثم دار حول نفسه . ليركل الثانى فى معدته . مستطرذ1 !1 


بنفس السخرية : 
- فمن الواضح أنها تختلف عنكم كثيرا . 
واندفعت قبضته الثانية : كمطرقة من للصنب , تحطم 
أنف الرجل الثانى : وتنقيه أرطنا فى علف : مع إضافته : 
- إنها تفكر . 


تراجعت( تيا ) يحركة حادة ء وانعقد حاجباها فى شدة ؛ عندما 
شاهدت الرجلين ضخمى الجئة يهويان أرضنًا فاقدى الوعى 
و( أدهم ) يصّل فى هدوء وثقة ؛ ويواجهها بابتسامة ساخرة 
كبيرة ؛ وهو يقول : 


- معذرة أينها الفتئة ٠‏ ولكتنى أردث أن نكون وحدنا فصب . 


روليات مصرية للجيب -- رجل اتمستحيل با 

ازداد انعقاد حاجبيها فى سخط ؛ فى حين لوح هو 
بذراعه : فى حركة مسرحية : قائلاً ؛ 

- هذا لا يشمل زعيمتك بالطبع ٠‏ فمن الواضح أنها تراقب 
كل مكان ٠‏ فى غواصتها الشبيهة بأنعاب ( ديزتى لاند )!*! هذه . 

تألقت عينا الزعيمة فى جذل عجيب ؛ وهى تستمع إليه ؛ 
وتراقب جسده القوى الممشوق على الشاشة : وأشعلت 
واحدة من سجائرها الحمراء الطويلة فى تلذْذ ٠‏ دون أن 
تعلق على قوله بحرفه واحد ٠‏ فى حين قالت ( تيا ) : فى ٠‏ 
صوت غاضب صارم + 

- لا تتباه كثيرًا بما فعلته ياسد ( أدهم ٠]‏ فلقد ياغت 
الرجلين فحسب . 

رفع ( أدهم ) أحد حاجبيه وخفضه ؛ فى حركة عابثة 
ساخرة ١‏ وهو يقول : 

- حقًا ؟! 

(*) ديزنى لاند : أكبر مدينة ترقيهية فى العالم ٠‏ أتشأها مخرج 
الرسوم المتحركة اتشهير ( والث ديزنئى ) : لى ولاية ( كاليفورنيا | 


الأنريكية ,ثم أنشنت مدينة أخرى ء بالاسم نفسه ٠‏ فى ولاية ( فتوريدا | : 


وآخير اضيفت الثتثة فى [ فرلسا  ]‏ 


دنا الخطة (ب) 

تحركت فى رشاقة حذرةء لتدور حول الرجلين'فاقدى 
الوعى ؛ وهى تقول ؛ فى مقت واضح : 

- لقد قرأت ملفك كله يا سيّد ( أدهم ) ؛ وعلمت أن سر 
قوتك يكمن فى تلك التجربة الفريدة : التى قام بها والدك 
الراحل : عندما بدأ فى إعدادك كرجل مخابرات ٠‏ مند كنت 

آثار قونها شجونا فى أعماقه . إلا أن هذا نم يطف قط على 
سطح مشاعره ؛ وإنما ظل محتفظا بابتسامته الماخرة : وهدونه 
الشديد » وعيناه تتايعان حركتها يمنتهى الدقة » وهى تنزع 
أحد حذاءيها يقدمها الأخرى ؛ متابعة بننس المقث الساخط : 

- ولقد أدركت ؛ عندما قرت ذلك الملف ؛ أننا نتشابه 
كثيرًا فى الواقع . 

هر كتفيه ؛ وتابع مراقبته لها . وهى تنزع حذاءها الثنى : قئلاً : 

- رباه ! أأنا فاتن إلى هذا الحد ؟! 

تايعت : دون أن تتؤقّف عند تعليقه الساخر : 

- فأنا أيضنا بدأت تدريباتئ قبيل الثالة من عمرى ؛ ولكن 
تدريباتى اقتصرت على أمر واحد . 
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ثم ائخذت فجأة وقفة قثالية متحفزة . وهى تضيف فى 
حهدة : 

- انقتال . 

هر كتفيه مرة أخرى ؛ دون أن تتغبر وقفته الهادنة : 
وهو يقول : 

-يالها من قصة مؤثرة ! إننى أبذل جهدًا شديدا ٠‏ حتى 
لا تتهمر دموعى فى الواقع . 

عاد حاجباها ينعقدان فى صرامة ؛ وهى تقول : 

- ومن ينالى بدموعك يا سيد ( أدهم ) . 

ثم وثبت نحوه فجأة » صائحة : 

- إقنى أنشد تمك . 


كانت وثبتها مرنة إلى حد مدهش ٠‏ ويدا جسدها قويًا إلى 
انقضاضتها العنيفة المدروسة ؛ وقدمها تندفع نحو وجه 


( أدهم ) مياشرة .. 


كان هجوم قويًا ٠‏ واثنًا ؛ مدروساء كفيلاً ياسقاط أى مقاتل 
محترف ؛ إلا أن ( أدهم ) مال برأسه فى سرعة وخفة ؛ فتجاوزته 
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قدم ( تيا ) ؛ آلتى دارت حول نفسها فى الهواء ؛ فى سرعة 
مدفشة ؛ وعكست اتجاه ساقيها » فى مرونة مذظة ؛ لتحييط 
عنق ( أدهم ) بقدميهاء وهى تطلق صرخة قتانية أخرى ؛ 
ثم تنتنى بجسدها كله ؛ لتلوى عنقه بقوة .. 

ولكن قبضتى ( أدهم ) ارتفعتا فى سرعة ؛ وقيضتا 
كاحئيها » وأدارتهما فى قوة ٠‏ وهو يقول سلخرا : ع 
- حركة بارعة يا فاتنتى . 

وتراجع يرأسه فى مهارة مذهلة » قبل أن تثب قدماه فى 
الهراء ؛ وتحيطان وسطها ؛ ثم يدور جسده كله : لينقى بها 
عير حدرة الطورييدات » مستطردا : 

ولكنها لا تكفى لنيل دسى - 

ارتطم جسد ( تيا ) بجدار الحجرة فى قوةء ولكنها 
هبطت على قدميها فى خفة ؛ وانقضت فورًا على ( أدهم ) ؛ 
دون أن تطلق صرختها القتالية هذه المرة .. 

وبحركة رشيقة » وثبت إلى أعلى ٠‏ فرفع ( أدهم ) ذراعه 
اسد جومها أن جسده هبعلي نمو ميات .قبل 
ن ينزلق جسدها كله ٠‏ وتحبط ساقيها بساقيه ؛ شم : 
حول نفسها فى قوة وسرعة .. 0 
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ولختل توازن ( أدهم ) هذه آلمرة ؛ وكاد يسقط أرضْنا . 
لولا أن تشيّث بأحد المواسير القوية : الملاصقة للجدار : ثم 
وثب إلى أعلى ٠‏ وركل ( تيا ) فى صدرها ؛ قائلاً : 

- حركة بارعة بالفعل يا فاتنتى . 

سقطت ( تيا ) أرضًا مرة أخرى ؛ ووثبث واقفة على 
قدميها فى سرعة وخفة » وهى تقول فى مقت : 

- أتغلم ها مشكلتك بالضيط يا سيد [ أدهم ) ؟! 

ايتسم فى سخرية » وهو يقول : 

كلاً .. أخبرينى أنت يا طبيبتى النفسية , 

اتخذت وقفة قتالية جديدة : وهى تقول : 

- أنت تتحدّث طوال الوقت ؛ وهذا يستهلك الكشير من 

أطلق ضحكة ساخرة قصيرة ء قيل أن يقول : 

رباه ! كيف لم أنتبه إلى هذا ٠‏ طوال كل عمليانى السابقة 
الناجمة ! 

- أبها المغرور . 


-- لها حاجبا 
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وفوجلت ب ( أدهم ) أمامها مباشرة ٠‏ وأصايعه الفولاذية 
تقيض على معصمها ؛ ثم تدير ذراعها مع جسدها كله : 
بحيث كبل حركتها . وألصق وجهها بالجدار المعدنى البارد : 
وهو يقول ساخرًا : 
- أتعرفين ما مشكلتك أنت يا فاتنتى ؟ 
صرخت ١‏ وهى تقاتل للتخلص من قبضتيه القويتين : 
- إننى أبغضك - 
قال فى هدوء قاس : 
- هذه فى مشكلتك بالضبط . 
دفع معصمها الأيسر نحو قبضته اليمنى + التى تمسك 
معصمها الأيمن : ثم لفنث المعصم الأيسر . ليقبض على 
المعصمين مغا بقبضته اليمنى ؛ فى سرعة وقوة ؛ وبأصايع 
فولاديه ء عجزت ( تيا ) عن التخلص منها أو مكافحتهاء 
وهو يتابع : 
- إنك لا تقاتلين فحسب . ولكنك تقحمين مشاعرك أيطنا 
فى القتال ؛ وهذا يفقدك التركيز العناسب . 
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حاولت جاهدة أن تضربه بقدميها من الخلف : إلا أنه 
اتتخذ وقفة محترفة ؛: تمنعها من تحقيق ها تنشد + فصرخت 
فى يغض : ٠‏ 

- إنك لن تفعل شيا .. قلت لك : إننى قد قرأت ملفك كله -. 
أنت لا تضرب النساء : وهذة واحدة من نقاط رشك 
القرية . 

دز كتفيه ٠‏ قائلاً : وهو يضغط بيده اليمنى على جاتب 
عنتها : 

- ومن قال إلنى أفدّر حتى فى ضرب فاتنة مثلك . 
شعرت باحتقان فى وجهها ؛ وبتلاحق فى أنفاسها : 
الصير شت : 

- ماذا تفعل بى ؟ 

أجابها فى هدوء عجيب : 

- إنه شريانك العنقى يا عزيزتى .. مصدر التغذية الدموية 
الرئيسى لخلايا مخك .. إننى أضغط على جزء خاص منا ؛ 
أبعيث تقل الدماء التى تصل إلى المخ .. أتعلمين ما الذى 
يعكن أن يؤدى إليه هذا ؟ 
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صرخت ؛ وهى تقاوم دوران رأسها فى استماتة : 

- أيها اك :.* 

وقبل أن تتم صرختها ؛ أظلمت الدنيا أمامها بغثة , 
وسقطت بين ذراعيه فاقدة الوعى .. 

وفى نفس اللحظة . ويجذل واضع : هتفت ََ 
عبر أجهزة نقل الصوت فى الحجرة : 6 


- رائع يا ( أدهم ) .. هذا ما كنث أتوقّعه بائذ 
ار يا 1 ساو يم 

أرقد ( أدهم ) ( تيا ) أرضنا فى رفق ٠‏ وهو يقول : 
- أينى هذا أننا قد تعارقنا من قبل ؟! 

أجايته فى هدوء جذل : 

بعليس ال 

نهض . قائلاً : 

- لماذا لا أتعرف صوتك السخيف إذن ؟! 

أطلقت ضحكة عابثة قصيرة ؛ قبل أن تقول +“ 

- التكنولوجيا تطورت كثيرا » فى الآونة الأخيرة يا (أدهم ) . 
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ابتسم فى سخرية ؛ قائلا : 

المشكلة أن إتلافها ما زال يحتاج إلى الجهد نفسه . 

أطلقت الزعيمة ضحكة عابثة أخرى ؛ وهى تقول : 

- لن يتلفها أحد هذه المرة يا (أدهم ) .. ربما يذكرك 
الأمر بأفلام ( جيمس بوتند ) + كما أخبرت ( تيا ) من قبل » 
ولكن الواقع يختلف كثيرًا عن أفلام السينماء يا رجل 
المخابرآت المضصرى ... ففى عالمى : اليس من الضرورى ؛ 
أن ينتصر اليطل فى النهاية ٠‏ خاصة وأننى أسيطر على 


الأمور تمامًا هذه المرة . 
- حديتك يشير إلى أنها ليست المرة الأولى : ومخاطبتك 
لى بلا ألقاب ٠‏ يعنى أن كلينا يعرف الآخر حِيْدًا . 
طانت ضحكتيا العابثة هذه المرة » وامتدت سبابتها إلى 
زر صئير أمامها » وهى تقول : ٍْ 


رائع .. ها أنتذا تنتقل : فى سرعة مدهشة ؛ من دور 
( جيمس يوند ) ٠‏ إلى دور ( شيرلوك هولعز ) - 
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قالتها : ثم ضغطت انزر الصغير فى حزم ؛ مستطردة : 

- ولكننى ؛ وأيّا كانت الشخصية تّ اءفازلت 
أسيطر على الأمور تمامًا . نات 
لاق بضاعقة كهرهية تفتودء :ى 7 0 

م محاولة حِيدَة يا زعيمة الأوغشك .. » 

نطق ( أدهم ) العبارة فى سخرية : فاحتقن وجهها بشدة ؛ 
وكادث تسعل مع إطلاق دخان سيجارتها فى قُوة ٠‏ وعيناها 
تحدقان فى صورته على شاشتها بكل الدهشة ؛ فى حين 
أشار هو إلى أنبوب إطلاق الطوربيد . متابمًا : 

- ولكننى : وأثناء مرحلة التأمل الإجبارية ؛ داخل هذا 
الأنبوب اللطيف ؛ أدركت أنك قد أضفت جهازًا صاعقًا آخر 
إلى ملابٍسى ٠‏ ولم يكرد من العسير أن أكشف وجوده فى 
حزامى + الذى تخلصت منه ٠‏ وتركثه خلفى هناك . 


التقى حاجباها ؛ وهى تلتقط نفسا عميقّاء من سيجارتها 
الحمراء الطويلة ؛ وتواصل التطلع إنيه عنى, الشافسة , 
فأضاف هو ء فى سخرية مستفزة : ش 

- والآن دعيثا نتحدث مرة أخرى عن السيطرة الكافلة . 
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التقطت نفممًا عميقًا ؛ للسيطرة على مشاعرها وانفعالاتها ؛ 
وألقت سيجارتها بعيدًا : وهى تقول ٠‏ بأكبر قدر استطاعته 
من اليدوم : 

- يعئاسبة السديث عن البشقلات .. مشكلتى أنا النى 
عنيدة للغاية يا عزيزى ( أدهم ) ؛ ومازلث أصر على أننسى 
أمتنك السيطرة اتكاملة هذه المرة . 

قالتها : وجذبت ذراعًا صغيرا أمامهاء فاتزلقت جدران 
معدنية فجأة ؛ لتغلق كل مداخل ومخارج حجرة اتطوربيدات ٠»‏ 
فى نفس اللحظة التى انقتحت فيها مجموعة فتحات عديدة ؛ 
قى جدار الحجرة ء وانطلق منها صوت أشيه بالفحيح .. 

صوت أدرك ( أدهم ) ماهيته على القور .. 

فذلك الفحيج : كان يعنى أن الزعيمة تطلق نوعًا من 
الغاز : عديم اللون والرائحة » داخل حجرة الطوربيدات 


المعزولة .. 
ومع ذلك الغازء امتلأت الحجرة برائحة رهيبة مخيفة .. 
رائحة الموت - 


"-سوجه العالم .. 
الللكاط عاد ذه كوا كط هه د قل ب .1 010 
أمتات 
نفس الرئيس الأمريكى بتوتر غير محدود » 
يجلس أمام جهاز اتصال خاص ٠‏ فى 1 
وفال فى عصبية واضحة ‏ وهو يلوح بذراعه فى حدة : 


- لست أصدق هذا .. أنا.. رئيس أقوى دولة فى العالم ؛ 
وزعيم النظام العالمى الجديد ٠‏ أجلس هناء فى انتظار 
الاتصال يزعيم منظمة من منظمات الجاسوسية الخاصة ؟! 

فم هدير المخايرات فى توتر مماثل : 
- العضطر يركب الصعاب يا سيادة الرئيس . 
الدفعث مستشارة الأمن القومى ؛ تقول فى حدة : 


' - ولماذا الرئيس بالذات ؟! لماذا لايجرى الاتصال أي 
أحد منا . 


التفط مدير المخابرات نفسا عميقًا . وقال فى عصبية : 
- مستر (<) يضر على هذا .7 
- وهل من الضروري أن نخضع له أيضنا ؟! 
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قال مدير المخايرات فى صرامة : 
وماذًا لدينا لنكسره ؟! 
صاحت مستشارة الأمن القوهمى ؛ 
كرامتنا . 
التفت إليها مدير المخابرات ٠‏ قائلاً فى حدة ممائلة ؛ 
- حقا ؟! 
لوحت بذراعها يدورهاء هاتقة : 
ما تيقى منها على الأقل ؟! 
أشار مدير المخابرات إلى الشاشة : قائلاً فى صرامة ؛ 


-مانفطه الأن هو محاولة للحفاظ على ماتبقى من 


كرامتنا باتفعل .. ألا يمكتك إدراك هذا . 
كادت تشتبك معه فى معركة كلامية ؛ نولا أن صاح 
لاذ جميعهم بالصمت ؛ وانعقد حاجبا مستشارة الأمن القومى 
فى غضب ؛ وهى تلتصق بالجدار فى حتق ؛ فى نفس الوقت 


لك الخطة زب ] 


الذى ارتفع فيه أزيز خافت .. من جهاز الاتصال الخاص .. 


قاعتدنت المستشارة فى سرعة ؛ وهى تقول فى عصبية : 

هل بدا الاتصمال ؟! 

أشار إليها مدير المخابرات أن تصمت ؛ فى حين تنحنح 

الرئيس : واعتدل فى مجلسه ؛ فى توتر ملحوظ ؛ وتطلع إلى 
شاشة جهاز الاتصال؛ الى أضيئت بغتة ؛ وظهر عليها وجه 
مستر () الغارق فى الظلمة كالمعتاد » وهو يقول بصوت 
عميق : تدخلت التكنولوجيا تتغييره . ومنحه رلينا آليًا عجيبًا : 

- هرحبا يا سيادة الرليس . 

تنحنح الرئيس مرة أخرى ؛ وهو يقول ؛ درن أن ينجع 
فى إخفاء توثتره : 

ها الذى تعرضه علينا بالضبط يا مستر (]) ؟ 

أجابه مستر (“) فى سرع : وكأنما يتوق السؤال وينتظره > 

- المطوماك , 

انعقد حاجبا مستشارة الأمن القومى فى حنق ٠‏ وهى رمق 
مدير المخابرات بنظرة قاسية ٠‏ فى حين تساعل الرئيس 
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أجايه مستر (9) فى حزم ؛ 

- المعلومات الثى تلزمكم : للتظب على تلك الحقيرة ٠‏ 

بدا الاهتمام على وجوه الجديع : والرئيس يسأله : 

- وهل تملك هذه المطومات بالفعل ؟! 

صمت مستر (<) الحظة ء ثم قال : 

- إلى حد ها , 

صدمت عبارته أسماعيم . وقالت مستشارة الأمن القرسى 
فى حدة : 

ما الذى يعنيه هذا بالضيط ؟! 

وفى الوقت نفسه تقرييًا ٠‏ الدفع وزير الدفاع ٠‏ يتساعل 
فى عصبية : 

وما مصنحتك فى اتتعاون معنا ؟! 

تراجع مستر (<) فى مقعده ٠‏ وإن لم يخرج وجهه من 
دائرة الضوء ؛ وشبك أصابعه أمام وجهه : وهو يقول : 

- معذرة يا سيّدتى : ولكن توضيح الأمور يحتم إجابة 
سؤال للوزير أولا . 
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لم يبد أن جوابه هذا قد راقها ؛ إلا أنها تراجعت : قائلة 

- فليكن:. 

أما الباثون : فقد أرهفو! أسماعهم قى اهتمام » ومستر (:) 
يجيب : 

- الواقع أن مصلحتى تفوق مصلحتكم فى هذا الشأن . 
وإن أوحث الأمور بالعكسء٠‏ فتنك الحقيرة بنت إمبراطوريتها 
كلها ء على حطام إمبراطوريتى .. أو جزء مثها على الأقل . 

غسفمت همستشارة الأمن القوهى فى عصبية : 

- لست أفهم هذا . 

قال مدير المخابرات فى صرامة : 

- آنا أنهمة , 

استدارت إليه بحركة محتدة غاضبة . إلا أنه تجاهلها 
تغاضًا : وتابع حديث مستر (3) الذى استطرد . وصوته 
يبحمل رئة غضب واضحة : 

- لقد باغتتنى بهجوم ساحق ؛ فى مقرى السرى ؛ الذي كنت 
أتصور أن أحذا ان يكشف أمره دا : ولكنها استخدمت تكنولوجيا 
شديدة التطور ؛ لتعقب إشارة الاتصال ؛ ؛ وتحديد موفعى بدقة . 
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مطت المستشارة شفتيها ؛ وقالت فى ازدراء : 

- إذن فقد هزمتك أيضنا . 

هزّ مستر (2) رأسه نفيًا : وهو يقول : 

- لقد ربحت جولة فصب . ولكنها لم تهزمتى بعد : بدليل 
أننى أتحذث إنيكم الآن : من مقر سرى أخر , لم تتوصطل 
لكشفه .. حتى هذه اللحظة على الأقل . 

قال الرليس فى توتر. : 

- نحن أيضًا نتحذث إليك من مقر سرى ؛ لم تتوصئل 
لكشفه . ولن يمكنها أن .- 

قاطعه مستر () فجأة فى صرامة : 

لا تتنبأ بالأحداث المستقبلية يا سيادة الرئيس ٠‏ 

زمجر وزير الدفاع ؛ وهو يقول فى حدة : 

هذا المقر سرى للغاية ؛ حتى إن .. 

قاطعه مستر (*) أيضنا : 

ب .- وكذلك كانت شفرة الاتصال بالأقمار الصناعية ؛ ونظم 
الأمن فى البيت الأبيض ء وشبكة الاتصالات الداخلية ؛ و ... 


5م الخطة زب ] 
قاطعه الرنيس هذه المرة . فى عصبية زاندة : 
سق 0 
ثم تراجع فى مقده ؛ متسائلاً فى صرامة : 
- إنك لم تقدم ما لديك بعد . 
صمت مستر (9) بطع الحظات ء قبل أن يعتدل فى مقده . 
ويقول فى حزم : 
- لقد تقامت بعرض اواضح يا سيادة الرئيس .. سأقام 
لكم ما جمعته من معطومات ٠‏ عن تلك الحقيرة ؛ مندذ هاجمت 
وكرى السرى ٠‏ وكل المعلومات التى سأحصل عليها ؛ وستحصل 
عنيها متنظمتى ؛ المتشغية فى كل أنحاء العالم ؛ والمنتشرة 
على نحو يفوق انتشار مخابراتكم:المركزية نفسها ء وأنتم 
تعلمون أن هذا سيساعدكم كثيرًا على مكافحتها ؛ وتفادى 
أضرارهاء واستعادة السيطرة عنى الموقف ؛ و ... 
صمت لحظة » قبل أن يضيف فى صرامة + 
- وإنقاذ هيبة ( أمريكا ) .. زعيمة النظام العالمى الجديد . 
وجم الأزبعة لقوله ٠‏ وتبادلوا نظرة صامتة متوترة . قبل 
أن يتابع مستر (*) ؛ وقد أدرك أنه قد سيطر على الموقف . 
إلى حد ما :. 
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- السؤال الآن هو : ها الذى ستقدمه لى زعيمة اننظام 
العالمى الجديد بالمقابل . 
انعقد حاجبا وزير الدقاع : وهمهمت مستشارة الأمن 
القومى بعبارة غير مفهومة : وسرت قشعريرة باردة فى 
جسد مدير المخابرات : فى حبن تململ الرئيس فى مقعده : 
وهو يقول : 
كم تطلب بالضيظ ؟! 
أجابه مستر (]) + فى سرعة + وصرامة : 
- الأمر لا يتعلق بالنقود يا سيادة الرئيس : فلدى منها 
ماد يفوق ما لديكم أنتم . 
بدت عبارته مبالفة للغاية ؛ فسأله الرئيس فى حدة ! 
- مادا تطلب إذن ؟! 
التقط مستر (]) تفمنًا عميقاء وعاد يميل إلى الأمام + 
وهو يقول فى حزم : 
- سأخبركم يا سيادة الرئيس .. سأخيركم مأ الذى أطئية 
فى المقابل . 
قالها » ثم أعلن مطلبه .. 


أرق الفطة زب) 
واتسعت العيون كلها قى دهشة مستنكرة .. 
فما طلبه كان غير متوقع .. 


ا ا 5 


بذل قائد قوات الزعيمة الغامضة جهدا شديدًا بالفعل: أ 


لكى يشد قامته كالمعتاد أمامها ؛ وهو يقول : 

- أوامرك يا سيّدتى . 

الت ١‏ دون أن تدير عينيها عن شاشة المراقبة ؛ اله 
تطالعها فى اهتمام بالغ : و 

- اقترب .. أردتك أن ترى هذا . 

اقترب منها فى حذر ء وهو يتساعل : 

- وما هذا ؟! 

أشارت إلى الشاشة فى هدوء ؛ وهى تنفث دخان 
ممح ال ا و 0 
براسه ليتابع الشاشة بدوره ؛ قبل أن تسسرى 
انتفاضة قوية ٠‏ وينعقد حاجياه فى شدة . 0 
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فعلى شاشة المراقية : كان (أدهم ) يترنّح داخل حجدرة 
الطوربيدات ٠‏ وهو يتحرك فى سرعة ؛ بحثا عن مخرج من 


المكان » فئ حين ينتشر فيه ذلك الغار .. 
وينتشر .. 


هل تها ؟! » 

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتيها» عندما ألقى قائد 
قواتها السؤال فى توتر ؛ ورمقته بلظرة جانبية ساخرة » 
وفى تقول ؛ 

- إذن فقد كنت تطم ما يواجهه . 

ارتبك بشدة ٠‏ وهو يقول : 

- تلك انصيتية ( تيا ) ؛ أخبرتنى أن .. 

قأطععه بإشارة صارمة من يدها : والتقطت نفسنآ عميقا 


من سيجارتهاء نفثته فى اتجاه الشاشة مباشرة : وهى 


تقول فى صرامة : 
'”"ت.اصمث ء ودعنا نتابع . 


"5 الخطة ب ] 

أطبق شلئيه ؛ فى توثر لم يشعر بمثله : فى حيائه كلها من 
قبل ٠‏ وواصل مراقبة الشاشة ٠‏ التى بدا عليها ( أدهم ) . 
وقد لقد جسده توازنه » إلى حد كبيرء على الرغم من 
كتمانه أنفاسه لفترة طويلة ؛ والجهد انرهيب الذى بذله 
للمقاومة ٠‏ ثم نم يلبث أن تهاوى أرضنا ؛ وأنفاسه تتلاحق 
على نحو عجيب ؛ فتساءل القائد فى اهتمام متوتر : 

- هل .. هل هات ؟! 

هرت الزعيمة رأسها نفيًا فى بطء . وقالت فى هدوء : 

- إنه غاز منوم + وليس غان؟ قاتلا . 

تراجع محاولاً شد قامته ؛ وهو يغمقم : 

+! 


نطقها بمنتهى الاقتضاب والتوتر . فانتفتت إليه بنظرة 
ساخرة ؛ وقالت فى فوم + وهى تستركى فى مقعدها : 

- سيستمر انبعاث الغاز لخمس دقائق أخرى ٠‏ حتى نضمن 
أن صديقنا ( أدهم ) لايخدعنا بغيبوبة زائفة ؛ أو أن مقاومته 
تفوق ما تصورناء » وبعدها سيتم شفط الغاز من الحجرة. وفتح 
أبوابها ٠‏ وعليكم عنددد إعادة ضيفنا المصري إلى زئزانته 
الإليكترونية ؛ وبعدها .. 


. روايات مصرية للجيب -. رجل المستحيل 5 

بترت عبارتها بقّة : فخفق قليه فى عنف ؛ وتابيعها 
ببصره فى توتر بالغ » وهى تلتقط نفسئا عميقا من سيجارتها ؛ ثم 
تنقثه فى بطء واستمتاع ؛ وتسترخى فى مقعدها أكثر وأكثر .. 

وانتظر القاند أن تتابع حديثها .. . 

وانتظر .. 

وانتظر .. 

وطال صمتها . وهى تواصل نفث سيجارتها بمنتهسي 
بالضيط ١‏ فقال فى عصبية شديدة : 

ماذًا بعدها أيتها الزعيمة ؟! 

ورأى ضحكة تتائق فى عيليها .. 

ضحكة ساخرة : شامكة » وحشية .. 

ضحكة لم تنتقل إلى شفتيها قط ؛ وهئ تعتدل فى مقعدها : قائلة : 

ثم عادت تسترخى فى مقعدها : وهى تشير بيدشاء 

- أما الآن : فعليك تنفيذ أوامرى الحسب . 


5 افخطة زَْبْ ) 
استجمع ما تبقى من أعصابه » وقال فى قوة : 
- أوامرك أيتها الزعيمة . 
ثم اندفع لتنفيذ الأمر ؛ إلا أنها استوقفته فجأة فى صرامة ؛ 
- أيها القائد . 
شعر بقليه يخفق فى عنف : وهو يلتفت إليهاء فاعتدلت 
هرة أخرى ؛ فائلة فى صرامة أقرب إلى الشراسة : 
- بالنسبة للحارسين و ( تيا ) ضع كل منهما فى زنزائة 
منفصلة » حتى أصدر أوامرى بشأنهم . 
انعقد حاجباه فى شدة ٠‏ وهو يتساءل فى توتر : 
- فى زنزاتة أيتها اتزعيمة ؟! 
ألقت سيجارتها بعيدًا : وهى تجيب فى شراسة : 
- نعم .. فى زنزائة أيها القائد . 
وعادت تسترخى فى مقعدها : وهو يغادر المكان ؛ لتنفيذ 
'وادرها ؛ ولم يكد يغلق آثباب خلفه : حتى أطلقت انزعيمة 
الفامسضه ضحفة طويلة .. 
ضحكة ظافرة ٠‏ ساكرة ؛ شامتة .. 
ووحشية :: 


اه بر 
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« لست أصدق حرقا واحذا من هذا .. » 

نطقت مستشارة الأمن القومى الأمريكية العبارة ؛ فى عصبية 
شديدة ء قيل أن تنتفت لمواجهة اقرئيس ٠.‏ مستطردة : 

- ثلك الرجل يحاول خداعنا يوسيلة ها . 

انعقد حاجِيا الرئيس فى توترء وتراجع فى مقعده بحركة 
عصبية ٠‏ وألصق وزير الدفاع ظهره بالجدار . وهو يفرك 
نقنه فى حدة ؛: فى حين شد فدير المخايرات كامتة : وفو 
يقول فى حزم : 

- لست أظن هذا - 

آزدك العقاد حاجبى الرئيس ٠‏ ومستشارته تقول فى حدة : 

- هل تصذق ما قاله ؟! 

أجابها مدير المخايرات : فى سرعة وحزم : 

- بالتأكيذ . 

احتقن وجهها بشدة : وغص حلقها بعبارة ساخطة . عجزت 
عن الانفلات من بين شفتيها ٠‏ ققال الرئيس فى حنق : 

- إنة زعيم إجرامى يا مدير المخابرات .. ربما يروق اله 


5 تفطة زب) 0 
أن يوصف بأنه زعيم لمنظمة كبيرة : ولكن الواقع أنه 
مجرد مجرم ؛ لا يختلف كثيرًا عن دونات ( الماقيا ) » فكيف 
يكون مطلبه الوحيد هو أن نتعاون معه ؛ عندما يحتاج إلى 
هذا . 

- إنه ليس بالمطلب البسيط . 

اعتدل وزير الدفاع ٠‏ وهو يقول فى حدة : 

- كان يمكنه أن يطلب ما يفوق هذا . 

استدار إليه مدير المخابرات . قائلاً فى صرامة أكثر : 

- وما الذى يمكن أن يفوق هذا ؟! 

تطلع إليه الجميع فى غضب ٠‏ ولكنه تابع بنفس الصرامة : 

- من الواضح أنكم تجهلون تمامًا قيمة المعلومات » فى 
زمن كهذا .. دعونى أوضلح لكم إذن أنها أخطر سلاح فى 
العصر الحديث : ولو أننا وافقنا على ما طلبه مستر (<) 
مقابل خدماته“وارتبطنا معه بعقد تبادل معطومات . أو 
مشاركه معلومات دانم ٠‏ يحمل توقيع الرئيس ؛ سيعنى هذا 


أله ء وبعد هذه الأزمة ؛ لو أنها مرّت يسلئم : سنكون 
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ملزمين بتبادل كل ها تحصل حليه من معطلومات مع منظمته » 
وهذا يتضمّن التقارير السرية . من كل أنحاء العالم: 
وصور الأقمار الصناعية ٠‏ وحتى البياتات البيولوجيةا" .. 
باختصار ٠‏ سنمنحه كل قوئنا المعلوماتية . فى نفس الوقت 
الذى ينيغى أن تتقى فيه شره ٠‏ حتى لا يتحول إلى شوكة 
فى ظهرنا فيما يعد . 

بدا وزير النفاع صارما بدوره ٠١‏ وهو يقول : 

- ولكننا سنحصل على ها لديه من معلومات أيطنًا . 

ساح مدير الفخابرات : 

- هذا صحيح ... وسيعاوننا أبطنا فى القضاع على ثلك 
الزعيمة الغلمضة : بكل ما يملك من ملومات :+ وقوة ٠‏ وإرادة 
أيضًا. فإذا ما نقشعت الفمة : لن يمنعه أى شىء فى الوجود : 
من أن ينقلب علينا ؛ ويستغل كل ما لديه من معلومات ضننا . 

[*) التجسس البيولوجى : أحدث فرع من افروع التجسمس ؛ بدأ مع 
نهايت تقرن العشرين ١‏ ويتّمد على الحصول على آية عينات حيوية : من 


الخصوم ؛ وحثى الأصدفاء ؛ لتحديد البصمة الجينية ثثل من يمكن مولههته ٠‏ 
فى أى وقت من الأوقات + وحتى.يمكن تعرف جثّة الخصم . أو أشاتئه : 


أو حتى سماته النفسية وتاريخِه المرضى ؛ الحالى والمستقبلى أيطنًا ‏ 


[ م 8 - وجل المسمهبل غدد زق4 ١‏ اطظة ز ب ] 


55 انفطة [ب ) 

هتفت مستشارة الأمن القومى - 

- مستحيل ! 

سألها مدير المخابرات فى صرامة : 

- ولعاذا مستحيل ! 

أجايته فى حدة : 

- لأنه سيظل بحاجة إلينا دومًا ؛ ليتفوق على الآخرين .. 
ثمامًا مثل إسرا ... 

بترث عبارتها دفعة واحدة : فاتعقذ حاجبا الرئيس فى 


توتر ؛ وتراجع وزير الدفاع فى عصبية ؛ فى حين قال مدير ١‏ 


المخابرات بنفس الصرامة : 

- مثل ( إسرائيل ) . أليس كذلك ؟! 
قبل أن تهتف فى شراسة : 

- بلى .. مثل ( إسرائيل ) .. وماذا فى هذا ؟! ألسنا نتعاون 
معها ؛ ونمنحها كل ما لدينا من معلومات : منذ نصف قرن 
من الزمان أو يزيد . هل انقلبت علينا يومًا ؟! 


ابن 
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- هل انقلبت علينا ؟! أجبرى نفسك على زيارة واحدة 
الإسرائينية عنينا ٠‏ ولكننى أنصحك بالحصول على إجازة 


طويلة ؛ لأن الملف أضخم مما يمكنك تصوره . 


احتقن وجه المستشارة أكثر » وهى تقول : 
- الأسراتيليوت ئيسوا أعداعنا .. العرب هم .. 
« كفى .. » 


قاطعهم الرئيس بتلك الصيحة الصارمة ؛ وهو يضرب 
سطح مكتبه براحته ؛ فالتفت الكل إنيه فى توتر ؛ ليتابع فى 


صرامة عصبية : 


- لن نضيع الوقت فى جدل عقيم : وتلك الغامضة تتريص 


انتفض وزير الدفاع ؛ وهو يقول فى حزم : 
القرار لك يا سيادة الرليس . 
احفر التوتر سماته فى وضوح عجهيب : على وجه الرئيس 


' الأمريكى . وهو ينقّل بسره بين وجوههم : فى عصمبية 


ا انفطة [ب] 

غير محدودة : قيل أن يعاود الجلوس خلف مكتبه الاحتياطى : 
ويقول : 

- سنوفع ذلك العقد » مع مسئر (]) . 

وثم ينبس أحدهم بحرف واحد . 

فقرار الرليس الأمريكى كان خطبرا للغاية .. 


و إلى أقصى خد 5 
فانتوقيع على ذلك انعقد السرى ؛ كان كفيلاً بتغيير وجه 
العالم كله .. 
8# 


#- القرار.. 

فن بطم علد # زا دعن [ كاه | يستطداصفاء: رويد 
رودا ., 

ولأنها ليسث أول مرة ٠.يخوض‏ فيها مثل هذه المواقف ؛ فقد 
كان يكفيه قدر قنيل من الوعى ١‏ ليستوعب موقفه الجديد ٠.‏ 

ودون أن يفتح عينيه .. 

لقد عاد إلى زنزانته الإليكترونية بالتأكيد .. 

تلك الزنزانة » التى تتم مراقبته داخلها ٠‏ بأحدث وأدق 
نظم الأمن الرقمية الفائقة .. 

وفى مكان ماء داخل تنك الفواصة العجبية ؛ التى 
التخذتها الزعيمة الفامضة وكرًا لها فى أعماق المحيط 
الأطلنطى ؛ كان هناك من يراقب حركاته ٠‏ وسكناته : 
ويحصى نبضاته وأنفاسه . ويراقب حتى اغتزاز جقونه .. 

لذا ينبغى أن يظل صامئًا ساكثا ٠‏ كما لو أنه لم يسترد 
وعيه بعد .. 
#. على الأقل : حتى يضع خطة العمل : فى المرحلة الثالية .. 


57 
ظ القطة ب | 
قد ا 
0 
مدهش : ووسا الم والثامن ٠‏ داشل تنك الألصة ؛ 
ترحى كلها بأن الإفلات مستحيل ! 0 
مستحيل تمامًا !! 
ولئته لم يتقف يوا دام علك امار" 
إن محترف بالقدر ائكاة 1 
: بانقدر الكافى , ليدرك أنه ما تلام قم 
ملم مق ف شمئة .مه باك عارية وشت 77“ 
ا و َّ 
ا ا 
0 اإكزيدء 0 4 
راح يعتصرها .. 
ويعتضير ها .. 
ويعتصرها ‏ 


ال-2 


روايات مصرية للجيب .. رجل العستحيل 
« لقد استعاد وعيه .. » 5 
عو م ل يد 
0 5 
0 د ا 
قواتها فى عصبية ؛ وهو يتساءل ؛: ا 
ا 00 صورته المقرية 
1 تؤكد أنه ما زال غارقًا ا 
استنشقه من الغاز المنوام - 


نفسا عميقا من سيجارتها : قيل أن تقول بايتسامة 


غامضة : 
0 
القفة. ىت تك 
#مسحي ا ل ا أمثالك ؛ من محدودى 
. اك 1 
وحتى العباقرة والمحترفين من أمثانى - 


بل الخطة [ب ) 

زمجر قاند قواتها ء قائلاً فى سخط : 

- أنا أيضنا محترف . 

رمقته بنظرة ساخرة سريعة ١‏ قبل أن تتجاهل عبارته 
تماما : وتشير إلى شاشات الرصد الإليكترونية » مستطودة ‏ 

ولكنه لن يخدع هذه الآليات المتطورة أيذا . 

ثم لوحت بيدها ٠‏ بحركة مسرحية أنيقة ٠‏ مضيفة : 

- وكلها تؤكد أنه قد استعاد وعيه ء مندذ ست دقائق على 
الأقل , 

حدق قاند قواتها فى شناشات الرصد بضع لحظات ٠‏ ولكنه 
لم يستطع أبدآ استيعاب تلك الأرقام والمتحنيات العنيدة : 
فركز بصره على الشاشة ؛ التى تنقل صورة مقربة لوجه 
| أدهم ) بضع لحظات . قبل أن يهز رأنسه فى قوة: 
قائلا فى إصرار : .. ** 


- مستحيل أيتها الزعيمة ! نو أنه استعاد وعيه باتفعل ؛ 
على هذا النعو”. 
أشعلت سيجارة حمراء طويلة أخرى , بقداحتها الماسية 
الأنيقة ٠‏ ونفثت دخانئها فى قوة ‏ قائلة فى هدوء : 


روابات مصرية للجيب .. رجل الستعيل بن 
- إنه يعيد دراسة الموقف : ويبحث عن ثغرة ماء فى 
نظامنا الأمنى . 


بدا قائد قواتها أشبه بالأبله ٠‏ وهو يحدق فيها ذاهلاً 
مستنكر!. قيل أن يهزا رأسه فى قوة : هاتفا : 

- مستحيل ! مستشيل وألف مستديل ! الشخص الذى 
يفقد وعيه لفترة طويلة ؛ لا يمكنه أن يستعيد صفاء ذهنه 
يهذه لالسرصة : و ... 

قاطعته يصدرامة مفاجنة : 

اتشمخص العادى . 

ثم أشارت بأصابعها السمسكة بسيجارتها نحو شاشة 
العراقبة . وهى تتابع فى لهجة عجيبة : حملت لمحة من 
الإعجاب والاحترام ؛: إلى جوار صرامتها الشرسة : 

- وليس, هذا الرجل . 

العقد حاجبا قاند قواتها فى حنق ؛ وهو ينقل بصره بينها . 
وبين صورة وجه ( أدهم ) على الشاشة ؛ قبل أن يقول فى 
بطء غاضب : يكتم ثورة رهيبة : تحتدم فى أعماقه : 

'- هذا الرجل مجرّد رجل عادى أيتها الزعيمة + ولقد كدنا 
نطلقه كطوربيد بشرى : فى قلب الأعماق ١‏ لولا أن .. 


1ن انفطة ب ) 

فاطعته ؛ وهى تعتدل بحركة حادة شرسة : 

دكدنا , 

ارتبك بشدة ؛ مع قولها هذا ٠‏ وبذل جهذا خارقًا ليتماسك »: 
وهو يقول : 

- أعنى كادت ( تيا ) أن تفعل . 

قانت فى بطء : 

:- ( تيا ) ؟! 

ثم تراجعت فى مقعدها فجأة » وهى تطلق ضحكة عانبة 


عابثة مجلجنة + انتفضت لها كل خلية فى جسده : وامتقع 
معها وجهه بشدة . وتوقع منها أن تواجهه يحقيقة ما حدث : 
حتى إن أصابعه قد تملست مقبض مسدسه بحركة آلية 
غريزية ء إلا أنها اعتدلت فجأة . مع أزيز حاد انطلق من 
أحد أجهزتها ‏ واستدارت بمقعدها الأنيق نحو ذلك الجهاق: 
لئلقى نظرة على ها ارتسم على شاشته : قبل أن ته" 
كتفها ٠‏ قائلة فى متخرية وحشية ؛: 

- رائع .. اللعبة تزداد إمتاعا فى كل لحظة . 

تنحنح قائد قواتها مرة أخرى ؛ وهو يقول فى توتر : 


روايات مسرية للجيب ., رجل الستميل دان 

- أيتها الزعيمة .. اريد أن أخبرك أن .. 

قاطعته بإشارة سارمة من يدها ؛ وهى تقول فى شراسة 
مخيفة : 

- أصعت . 

ثم أدارت إنيه عينين ملتهبتين ؛ تحملان كل سرامة 
ووحشية الدنياء وهى تضيف بمنتهى العلنف : 

- غنادر المكان قويًا : 

كانت كل ذرة فى كيانه تشعر بتوتر غير محدود : إلا أنه 
شد فامته ؛ فى حركة عسكرية قوية ؛ ورفع يده بالتحية 
السكرية . هاتفا : 

- أوامرك أيتها الزعيمة . 

قالها : واندفع مغادزا ء تاركًا الزعيمة وحدها فى مقرّها : 
تنفث دخان سيجارتها الحمراء الطويلة فى شراهة شديدة : 
وهى تراجع البيانات الرقمية ؛ الى وصلت إلى جهاز 
الاتصالات الخاص يها ء قبل أن تتراجع فى مقعدها ٠»‏ وترسم 
على شفتيها ابتسامة ساخرة متللذة » وهى تقول : 

- إذن نقد فعلوها .. عظيم .. هذا سيعلمهم عدم العبث 
معى مرة أخرى بالتأكيد . 


« كل أقمارنا الصناعية عجزت عن تحديد موقع تلك 
الفراصة !! » 

نطقت مستشارة الأمن القومى الأمريكية العيارة فى 
غضب : وهى تطالع آخر التقاريرء الواردة من كل نظم 
الأمن المختلفة ؛ ثم لوحت بذراعها فى حيرة ؛ مستطردة : 

ها الذى يعنيه هذا بالضبط ؟! 

قال وزير الدفاع فى غلظة : 
- ربما يعنى أنه لا وجود لهاء إلا فى مخيلة المصريين 
خسنب - : 
اندفع مدير المخابرات ٠‏ يقول فى حزم : 
أو أنيا 3 تستخدمء وسيلة متطورة ؛؟/ للشوشرة على الأقمار 


الصلاعيةه . 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستعيل يذ 

تساعل الرئيس فى عصبية ؛ 

أيهما الأرجع ؟! 

تبادل الثلاثة نظرة متوترة ؛ قبل أن تقول مستئسارة 
الأمن القومى فى عصبية : 

- الاحتمالان متساويان لأسف . 

بدا الرئيس أكثر عصبية ٠‏ وهو يقول : 

وكيف نرجح أحدهما على الآخر ؟! 
عادوا يتبادلون النظرة ذاتها ؛ قبل أن يشد وزير الدفاع 
قآمته + قاقلا : 

- ربما يحتاج الأمر إلى تدخل الأسطول : لتمشيط مياهنا 
الاقليمية كلها . 

انعقد حاجبا الرئيس ؛ وهو يتطلع إليه فى توتر : شم لم 
ينبت أن الننة إلو مدي التقابزات 1 متعدقاد : 

أيمكن أن يفيد هذا ؟! 

'أجابه مدير المخابرات فى سرعة : 

- ريما , 


را الخطة [ب ) 


ضرب الرئيس سطح المكتب الصفير : فى مقر القيادة 


السرى : وهر يهتف فى غضب مستنكر : 


- ربما ؟! أهذا ما يمكننى أن أحصل عليه ؛ من أهم ٍ 


وأخطر ثلاثة أشخاص فى الإدارة كلها ؟! ربما ؟! 
أشاح مدير المخابرات بوجهه فى توترء فقال وزير 
الدفاع فى محاولة لتهدئة الرئيس : 


- الاحتمال كبير : فى هذه الحالة يا سيلدة الرئيس . 


لح الرئيس الأمريكى بنراعيه كليهما فى حدة: وهو أ 
بيتف : 


- ماذا تنتظرون إذن :. أطلقوا الأسطول فى المحيط . 

قال وزير اندفاع فى سرعة : 5 

سأعمل على تنفيذ هذا فور . : 

واندفع نحو أجهزة الاتصال ؛ لتنفيذ أوامر الرئيس ؛ فى 
حين تساعل هدير المخابرات فى قلقّ : 


كر هل تم إعداد عقد الاتفاق : مع مستر (<) ؟! 
المفترض أن يق الاتضال» ينا وين اق ليع الشاعة 


رواياك مصرية اللجيب .. رجل المستهيل 2 

مط الرئيس شفتيه ؛ والتفت إلى مستشارة الأمن القوسى 
بنظرة متسائلة » مفعمة بالتوتر والانفعال : فتنحنحت فى قوة : 
0 : 

- مستشارنا القانونى الخاص يراجع بنود الاتفاق : وسيصيح 
جافر! للتوقرع- فى لوقت لبعد 

أطلق مدير المخابرات زفرة ملتهبة ٠‏ من أعمق اغماق 
صدره ؛ قبل أن يقول : 

- أتعشم أن تكون خطوتنا هذه صحيحة ٠‏ 

زمجر الرئيس ؛ قائلاً : 

ليس أمامنا خل آخر . 

تعتم مدير المخابرات : 

- لأسف ! 

هت مستشارة الأمن القومى بمهاجمته بعبارة ماء إلا أن 
وزير الدفاع اعترض عبارتها دون أن يدرى ٠‏ وهو يعتدل قائلا : 

- كل شىء على ما برام يا سيادة الرليس -- معظم قطع 
الأَطول اتخذت مواقعها بانفعل ؛ وباقى القطع فى طريقها إلى 


6 انخطة [ب) 

تمتم الرئيس فى توتر : 

- بهذه السرعة ؟! 

أجابه وزير الدفاع » فى لهجة حملت نبرة زهو : 

- قطع الأسطول كانت منتشرة فى المحيط بالفعل ياسيادة 
المسرى ؛ واختفت دون أن تترك خلفها أدنى أثر ١‏ ولقد 
أمرت ببقانها فى موقعها ؛ عندما اختارت تلك الزعيمة ساعل 
( نورفك ) موقعا للقاء بيديلك ٠‏ ولهذا كانت مستعدة الآن . 
- وهل ينيغى أن نصفق لهذا ؟! 

رمقها الرئيس بنظرة صارمة غاضبة : فاحتقن وجهها 
فى توتر ؛ فى حين قال هدير المخابرات فى اهتمام : 

هل نشارك غواضاتنا آيطنًا ؟! 

أشار وزير الدقاع بسبّابته ؛ قائلاً > 

- بالتأكيد .. ويمكننا متابعة كل التحركات من هنا : 


ضغط زر فى الجدارء فأضيئت شاشة كبيرة ؛ فئ منتصف 
الحجرة ؛ وظهرت عليها عدة نقاط مضيئة حمراء : وأخرى 
خضراء . وأشار إليها الوزير : متابعًا فى حزم : 


رواباك مصرية للجيب .. رجل المستميل لك 
- هذه خريطة للمحيط الأطلنطى ؛ والحدود المرسومة هناء 
هى مياهنا الإقليمية ٠‏ والنقاط الحمراء تمثل مواقع العنعر ات : 
وحاملات الطائرات ؛ أما الخضراء ء فتحذد مواقع واصاتنا - 
تابع الكل تحرك النقاط المضينة على الشاشة الكبيرة ؛ 
وتساعل الرئيس فى اهتمام : 
- ثرى كم سيستغرق هذا : 
هر وزير الدفاع زاسه + قائلا + 
لا أحد يمكنه الجزم ٠‏ يا سيادة الرئيس . 
ران عليهم الصمت لحظاثء ثم قال الرئيس فى حدة : 
- ألم يكن من الأجدى أن يمنحنا مستر (:5) المتحذلق هذا ؛ 
معلرمة قهذه ؟! 
غمفمت مستشارة الأمن القومى :.وهى ترمق مدير 
المخابرات بنظرة جانبية » تحمل كل مقت الدنيا : 
ريما يجهلها أيضنا . 
أسرع مدير المخابرات يقول : ْ 
أو أنه لن يمنحنا إياها ‏ إلا بعد توقيع الاتفاق رسميا . 
.- وصاح الرئيس فى غضب . 
- أليست نديكم أية أجوبة حاسمة ‏ لأى سؤال ألقيه عليكم ؟! 


كر اتخطة [ب ) 
بدا التوتر على وجهى وزير الدفاع . ومستشارة الأم: 
القومى ٠‏ فى حين قال مدير المخابرات فى حزم : يمري 
- الدوقف كله لايسمح لنا بالحسم يا سيادة الرئيس . 
ولكنها مسألة وقت فنحسب ؛ فما + وفلت 
ا هى إلا دقائق ٠‏ ونلتقى 
1 قاطعته فجأة شهفة قوية . انطلقت من حلق وزير الدشاع . 
فلتفت الكل إليه فى سرعة ؛ ورأوه يحذق فى تك الشاشة الزجاجية 
اضيا ٠‏ التى تحمل خريطة المحيط ؛ وتوزيع وحركة قطع 
الأسطول ٠‏ قبل أن يشير إليهاء فى انتزعاج مايعده قزعاج : 
- رباه ! لقد اختفت إحدى حاملات طائراتنا فجأة . 
انتفض حسد الرئيس فى عنف ١‏ وهو يهتف - 
- الختفت ؟! 
مع نهاية هتافه » اختفت نقطة حمراء أخرى فى الخريطة , 
ثم تبعتها ائثة . على نحو جعل مستشارة الأمن القومى 
ترتجق ؛ وهى تهتفا : 
- مستحيل ! 
- مستحيل ١‏ 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل 5 
أما مدير المخابرات ٠‏ فقال فى عصبية شديدة : 
.. لمن الممكن أن .. 


قبل أن يتم عبارته : انطلق رنين الهاتف السرى الخاص » 
فى مقر اثقيادة الاحتياطى ؛ فانعقد حاجبا الرئيس فى شدة ؛ 


وهو ينتقطه » مغمغما فى عصبية شديدة : 
لج .ا 
“قبل أن يتم عبارته ٠:‏ تجعئد لسانه فى حلقه بغتة » وامتقع 
وجبه بشدةء وزاغت عيناه فى محجريهما : وهو يستمع 
إلى محدثه ؛ عبر الهاتف السرى ؛ فهتفت مستشارة الأمن 
القومى ؛ فى صوت خافت ملتاع : 
- أهى .: 
قاطعها الرئيس : وهو يقول فى مرارة : 
فيا هوي رت حم 
ثم أنهى المحائثة »دون أن يجيب محدثه » وهو يضيف .. 
فى لهجة أقرب إلى الانهيار : 
- لقد سحقت حاملة طائرات ؛ ومدمرتين بمدفع الليزر 
الفضائى ؛ الذى تسيطر عليه .. سحقتهم تمامًا . 


1م اتدطة زب )] 
وهوت قلوب الجميع بين أقدامهم .. 


ل لا فنا 


لشن ايت 1 كن 


[ مستحيل ] !1 ٠»‏ 
ترذدت العبارة فى ذهن ( أدهم ) . وهو يسترجع كل 
مالفنه إياه والده الراحل ؛ فى سنوات حداتثه الأولى ؛ 

وها اعتنقه هيدع! لحياته كلها ٠‏ منذ وعى الدنيا .. 
لا وجود لكلمة مستحيل ! 
كل شىء له مخرج حتعا .. 
وكل نظام أمنى يحوى تغزةة ما 7 
عنى الأقل ثغرة واحدة 5 
المهم هو أن نعنم- أين هى ؟! 
لين ؟! 


أين ؟! 


روايات مصرية تلجيب -- رجل المستعيل َم 

لجبر جسده على الاستقرار : على الرغم من صعوبة الموقف 
المحيط به ؛ وراح يسترجع كل ما حدث ؛ منذ بداية الأحداث د35 
كل موقف .. 

كل حديث .. 

كل جملة .. 

بل كل كلمة .. 

وكل حرف .. 

كان عليه أن يدرس الموقف كله ؛ بأدق التفاصيل ؛ 
وبمنتهى الهدوء ؛ حتى يعثر على تلك الثغرة : التى لم تعد 
تنى نجاته من هذا السجن العصيب فحسب ؛ وإنما قد تنى 
إنقاذ العالم كله ؛ من سائية هجئونة ؛ تسعى للسيطرة عليه » 
بلا رحمة أو هولادة .. 

من الواضع أنها تستخدم تكنولوجيا شديدة التطور ؛ 5-3 
قاعدة معنومات رهبية ؛ تصل إلى أكثر البقاع أمنا وحراسة .. 
, ثم إنها تملك تمويلاً مانيّا هائلا : يتيج لها الحصول على 
كل ما يلزم ؛ للتفوق على تكنولوجيا دولة عظمى ؛ مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية .. 


0 الخطة (ب ) 
استعاد ذهنه لحظات سقوطه فى المحيط ؛ وظهور تلك 
الغواصة الهائلة ٠‏ وفقدانه الوعى » ى ... 


5-85 


بشدة + وانطلق عقله يعمل كالصاروخ ؛ لتحليلة وتمحيصه . 


ابتسامة . نم تطف على ملامحه قط : وإن لم يعد يبالى كشبر؟ 
بالتظاهر يأنه لم يستعد وعيه بعد .. 

بل على العكس تماسًا ؛ بدأ يحرك يديه وقدمية : دون أن 
يفتح عينيه ؛ ليعئن لمن يراقبه » أنه يستعيد وعيه بالفعل .. ومع 
تحركاته ء التى بدت عشوانية تماسًا . كانت يداه وقدماه 
والمهارة .. 

كان يرقد على فراش مطاطى لدن ؛ من ذلك الطراز 
المستخدم فى المستشقيات: والعيادات الطبية ‏ وإلى جواره 
جدار من المعدن , تثبّتت فيه مجمنات إليكترونية مختلفة : 
القياس ورصد حركته ؛ وتنفسه ؛ وحتى نبضه 3 

وبمنتهى التركيز . راحتث يده تعمل .. وتعمل .. 
وتعمل .. 


0-0 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستميل الى 

« لاداعى للتظاهر ياسيّد (أدهم).. أعلم قك قد 
استعدت وعيك ؛ هنذ فترة طويلة .. » 

ترئد صوت انزعيمة : داغل الزنزائة الإليكترونيسة 
الصغيرة : ففتح ( أدهم ) عينيه ؛ وابتسم فى سخرية ؛ وهو 
يعتدل فى نشاط : ليجلس على طرف فراشه ٠‏ قائلا : 

- آه -- هو أنت هرة أخرى ‏ 

أطلقت الزعيمة ضحكة عابثة : رئدتها الأجهزة الصوتية 
داخل الزئزانة + قبل أن تقول : 

- نعم .. هو أنأ يا عزيزى [ أدهم ) .. أنا التى تعرفك ؛ 
أكثر مما تعرفك آية أنثى قى الدنيا . 

فجرت عبارتها قنقًا قديما فى أعماقه ٠‏ إلا أن الوقت لم يكن 
يسمع بالتفكير فى أمور قديمة ؛ لذا فقد طرح مشاعره كلها خلف 
ظهره : وحافظ على ابتسامته الساخرة ؛ ويده تواصل عمنها 
فى سرعة : أسفل غطاء القراشء ولسانه يقول : 

- عجرا ! كنت أتصوار أن المعرفة تحتاج إلى لقاء ولحد 
: قانت فى سرعة : 

القد التقينا خثيرًا بالفعل , 


شرق انفطة [ب ) 
انعقد حاجباه ٠‏ وهو يقول فى حذر : 
- أيعنى هذا أنك تستخدمين أحد وسائل تفيير الأصوات 
الإليكترونية مثلاً ؟1 
أطلقت ضحكتها للعابثة مرة أخرى ؛ وقالت : 
- أنت رجل مخابرات يسا عزيزى ( أدهم ) ؛ ومثلك يعلم 
جِيدا أن المعنومات تجعلك تعرف أى شخص ؛ وتلتقى 
بأفكاره طويلاً » دون أن يواجه أحدكما الآخر مرة واحدة . 


سألها بنفس الحذر : 
- أهذا ما كنت تقصدينه ؟! 
أطلقت ضحكة عابثة قصيرة : وقالت فى خبث : 
ريما . 

0 الساخرة » وهو يرفع يده اليمنى ؛ ويلح 
- آه .. أنت تميلين إلى الفموض إذن .. عظيم .. 


هذا يناسب اسلوب أفلام السيئما : الذى تستخدمينه منذ 
البداية . 
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قالت فى برود : 
- أهذا ما تظنه ؟1 
هتف فى حماس مصطتع : 
- بالتأكيد : 
ثم أشار إلى السوار الإليكتروتى الكهربى : المحيط بمعصمه * 
وهو يقول فى سخرية : 
حتى أسلوب سوار الحركة هذا » استعرته من أحد 
الأفلام السينمائية الرديلة . 
أجابته ينفس الهدوء : 
ربما ولكن الأمر يستحق .. أليس كذلك ؟! 
دفع سبابته بحركة سريعة ؛: بين معصمه والسوار » وهو 
- هن يدران, .. ربما تثبت التجربة العكس ٠‏ عندما أنتزع 
هذا السوار فى قوة . وألقيه فى وجه آلات المراقبة هنا . 
قالت فى صرامة هذه المرة : 
- أنت تعلم أن هذا مستحيل . 


4 الخطة [ب ] 

- هذا ها تقولينه أنت . 

مضت لحظة من الصمت ء عندما أدركت الزعيمة أنه 
يحاول استفزازها . قبل أن تستعيد تماسكها : وتقول فى 
هدوء ؛ حمل نبرة صارمة ؛ لم تستطع السيطرة عليها : 

- ما تفعله غير مجد يا عزيزى ( أدهم ) : فكلانا يعلم 
أنك لن تجلف بنزع هذا السوار الأمنى . خاصة وأنك . 
كرجل مخابرات ؛ تدرك طبيعته جِبّدا . 


هز كتفيه بلا مبالاة ؛ وهو يجيب : 

- حتى رجل المخابرات . يحتاج فى يعض الأحيان إلى 
تجربة حية . ب 

ثم جنب السوار فجأة ؛ هاتف ؛ 

- كيده . 


- لا .- لا تفعلها . 
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ومع صيحقها : اتتفض جسد ( أدهم ) يمنتهى العنف : 
كما لو أنه قد تلقى صاعقة عنيفة ٠‏ وجحظت عيناه عن 
آخرهما ؛ وتصلب جسده كله ؛ مع شهقة عجيية ؛ انطلقت 
من حلقه ؛ قبل أن يسقط أرضا ٠‏ وقد همدت حركته .. 


0 رمرزالفوة -- 


لم يكد وجه مستر (5) الغارق فى الظلمة , يظهر على 
شاشة جهاز الاتصال الخاص ؛ فى مقر القيادة السرى . 
للإدارة الأمريكية : ختى صاح به الرئيس فى عصبية ؛ 

- تلك الحقيرة نسفت ثلاث قطع ؛: من أسطولنا البخرى . 

أجابه مستر ()) فى هدوء لم يتوقّعه أحدهم : 

- أعلم هذا . 

هتفت مستشارة الأمن القومى ٠‏ فى غضب مستئكر : 

تعلم ؟! 

وصاح الرئيس الأمريكى فى حدة : 

- عظيم .. من الواضح أن الكل أصبح يلم الكثير» من 
ادق أسرارناء فى حين نجهل كل شىء عن أسرار 
الآخرين . 


- ليس إلى هذا الحد يا سياد الرئيس . 
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فاستدارت إليه مستشارة الأمن القومى ٠‏ هاتفة فئ حنق : 
-حقًا +1 

: المخابراتء وهم بالاشتبك معها كلاميًا : 
ا حازية من يذه ؛ 
وهو يسأل مستر (5) ؛ 

- وكيف علمت ذلك ؟! 

أجابه مستر () فى هدوع عجيب : : 

- إننا منظمة قوية ياسيادة الوزير ٠‏ ومن:الطبيعى أن 
تكون لنا عيون وآذان » فى قلب صفوفكم . 

سأقه الرئيس : 

وهى ليضنًا لها عيونها وآذانها .. أليس كذلك ؟! 

هزً مستر () كتفيه ٠‏ وقال ؛ 

- أمر طبيعى . 

هن وزير الدفاع راسه فى قوة : وهو يقول : 

- ولكن الأسطول كان فى مواقعه باتفعل .. معظم قطعه على 


, الأقل ٠‏ وهى لم تهاجمه بمدفع الليزر الفضائى : إلا عندما تلقى 


ما باتبعث عن غواصتها : وهذا يعنى .. 


قاطعه مستر () فئ حزم : 


- أن عيونها وآذاقها قد بلغت القيادة العليا ل 


ال ا ا ات 
و ا و 0 


صرامة فتوترة : 


- واكن هذا أشبه بانمستحيل ؛ فانقيادات العليا ها 
بدقة شديدة ٠‏ وبعد تذريات أمنية مكثّفة . 0 


حمل صوت مستر (:3) » المعدل أليكترونيًا . لمحة ساقرة : 
وهو يقول : 

- حقا ؟! وماذا عن ( روبرت هانسن |!"! ؟! 

(*) روبرت هاتسن ؛ جاسوس تم كشهه ؛ فى عام انفين : في أعلى 
وأرقي مناصب مكتب التحقيقات انفيدرالى الأمريكى : بعد أن ظل يعصل 
لعساب السوفييت لأكثر من اثنين ,وعشرين علما : تولى خلانها مسئولية 
الاتصال + بين سكثب اتتحفيقات القيدرانى : واتمقايرات العركزية 
الأفريكية ‏ مما ملسه الصسلاعية الكاملة . لفحص كل ملنفاكت الثمبيوتر : 
وكشف كل أسرار النولة : التى باعها جميعها تسوفيت : ثم لجهاز المخابرات 
الروسى فيما بعدء وعلئ الرغم من ارتكابه بعض الأخطاء لتقاتلة ٠‏ لم يتم 
خشف أمره إلا بعد اثنى عشر علمًا من البحث والتحقيقات . 


روليات مصرية للجيب .. رجل المستعيل 1 

انعقد حاجيا مدير المغابرات فى شدة : وهو يقول فى 
عصيية : 

- ( هاتسن ) حانة خاصة جدًا » يصعب تكرارها ّ 

مال مستر (]<) إلى الأمام ء قائلاً : 

- من الواضح أنها قد تكررت يا مدير المخابرات .. ئيس 
مرة واحدة : بل عدة مراك ؛ وأمامئ هنا ملف أنيق . 
يمكنكم اعتباره هدية توقيع عقد الاتفاق المعلوماتى بيننا ؛ 
وهو يحوى قائمة بأسماء عدد من رجالكم ؛ فى القيادات 
العليا : فى الأمن القرمى : ووزارة الدفاع : والمخابرات 
المركزية ء ومكتب للتحقيقات الفيدرالى ٠‏ الذين يعملون 
كسون وآذان شدكم ؛ ويعوى أيضنا أرقام حساباتهم السرية » 
فى بنوك ( سويسرا ) ؛ التى يودعون فيها مقابل تقل 


للمعطومات إلى الآخرين . 


اتسعت عينا وزير الدفاع فى ارتياع : وانعقد حاجبا 
مستشارة الأمن القومى فى شدة ٠‏ وتراجع هدير المخايرات 


. كالمصعوق ؛ فى حين تمتم الرئيس ذاهلا : 


- إلى هذا الحد . 


15 القطة [ب ) 


مسق (7) تتليه وواباركى مرة لخر فى مسد 
وهو يقول 


- كان ينبفى أن تتوقعوا هذا . 

تبادل الجميع نظرة عصبية . قبل أن يتمانك مدير 
المخايرات نفسه ؛ ويقول فى حزم وهو يعقد كفيه خلف ظهره : 

بالتأكيد . 

أخفت الظلمة المحيطة بوجه ممتر () ثلك الابتسامة 
الظافرة ؛ التى تأنقت على شقتيه ؛ ٠‏ وهو يقول : 

د والان : ٠‏ هل نوقّع عقد الاتفاق ؟! 

أجايه الرئيس الأمريكى : بصوت جاف مكتنق : 


- نقد وقعنا العقد بالفعل : » وسيتم إرسسائه إليك فووا : 


وفقا لما طلبته ؛ وعليك أن تعيد إلينا نسختنا الموقعة منك . 
مع ذنك الملف + الذى تتحدث عنه . 


حمل صوت مستر () إرتياحه الشديد » وهو يقول : 

عظيم .. فور وصول العقد . سييدأ بيننا عهد من ال -.. 

بتر عبارته بغتة » مع أزيز خافت . انطلق من ناحيئه : ونقله 
جهاز الاتصال الخاص إلى أسماعهم ؛ فتساءلت مستشارة الأمن 
القومى فى توثر : 

- ها هذا بالضيط #! 
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أجابها مستر (*) + فى شراسة شديدة : 

- إنه إتذار من نظم الاتصال انخاصة هنا.: 

وتضاعفت شراسته ؛ وهو يضيفا فى غضب : 

- إنذار بأنكم تسعون لتعقب الاتصال ؛ وتحديد موقعى 
السو 

تراجع الرئيس فى حدة ٠‏ وهتف مدير المخايرات : 

مستحيل !! لقد احترمنا اتفاقنا الأول ٠‏ وله نحاول نتيْع 


اتصالك . بأى حال من الأحوال . 


ضاح مسثر (1) فى ذورة : 

- ولكن هناك من يتعقب الإتصال ؛ و .., 

بتر عبارته بغتة » وتراجع بحركة حادة فى مقعده : فاتفا 
فى صوت خانت + حمل رنة ارتياع:: 

- يا الى ! إنها 30 

وقبل أن يتم 2 1 وشب يد 0 ] 35 ير 3 
رالا يل ار وجا الأمن 

- ها الذى يعنيه هذا باتضبط ؟! 


81 رحل الما علج رت 


14 انخطة [ ب ) 
قال وزير الدفاع بصوت مرتجف : 
- ألم تستوعبى الأمر بعد 1 
وأضاف مدير المخابرات ٠‏ فى توتر شديد : 


- إنها هى ! 
واتسعت عينا الرئيس الأمريكى ١‏ وانتفش جسده كله .. 
بقوة .. 


2 


م +ع 
التقى حاجبا الزعيمة الغامضة فى شدة . وهى تحدّق فس 
شاشة الرصد ؛ التى بدا عليها جسد ( أدهم ) ؛ الملقى على 
شية زنزانته + وقد سكنت حركته تمامًا ٠‏ وبدا أقرب إلى 
الموت ؛ منه إلى الحياة .. 
كلها كانت تعنن أنه ما زال على قيد الحياة .. 
بطم شديد .. 


بطع قد يعنى أنه يلفظ بالفعل أنفاسه الأخيرة .. 
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ولكن ماذا لو أنه يخدعها ؟! 

جال الاحتمال بخاطرها ء وهى تحذق فيه : وذهنها يعيد 
دراسة الأمر كله ٠‏ فى محاولة لاتخاذ قرار حاسم .. 

وصر ++ 

لقد رأته بعينيها يجذب ذلك السوار بسبّابته ٠‏ وهى تعلم أن 
هذا كفيل بإطلاق شحنة كهربية عنيفة : فى جسده كله ٠.‏ 

ولو أن جذبته كانت أكثر قوة ؛ لانفجر انسوار الأمنى 
الإليكترونى : ونسقه نسقا .. 

وهى لا تريده أن يموت .. 

ليس فى هذه المرحلة على الأقل .. 

فرأيها حوله لم يتغير .. 

المتعة ليست فى قتله .. 

يل فى هزيمته .. 

ولقد خطّطت منذ البداية ليون هناء عندما تحقاق 


"اتتصارها .. 


فى قبضكها .. 


هآ الخطة زب ] 
كانت تريده أن يرى لحظة الفوز الكبرى .. 


العالم كله .: 

لذا لا يلبقى أن يموت .. 

ليس الأث .. 

وبحركة خاسمة ؛ اعتدلت تضغط زر الاتصال الداخلى ؛: 
لتهتف بقائد اقواتها + 


- طوارئ فى زئزانة رجحل المخابرات المصمرى .. اذهب 


مع طاقم إسعاف قورًا .. ابذلوا قصارى جهدكم ٠‏ حتى بظل' 


حيا .. هل تفهم ؟! أريده حَيًا ! 

أتاها صوت قائد قواتها .وهو يقول فى حماس مصطنع : 

- أوامرك أيتها الزعيمة . 

رفعت عينيها مرة أخرى إلى شاشة الرصد ؛ لتراقب 
( أدهم ) الملقى"أرَضًا , قبل أن تكرر عبر جهاز الاتصال 
الداخلى : 

- حيا يا رجل ! 


روليات مصوية للجيبا .- وجل المستعيل ل 

كرر قاند القوآت يدورة : 

- أوامرك أيتها الزعيمة . 

ترلجعت فى مقعدها وحاولت عبثًا أن تسترخى : وهى تلتقط 
واحدة من سعئرها الحمراع ؛ وعيناها معطفتان بشاشة الرصد .. 

وعلى مسافة مت واعد متها ؛ صدر صرث إليكترونى 
فن جهار اتصال لا محدود ٠‏ قبل أن يبدأ فى طباعة ورقة ؛ 
ألقت هى نظرة سريعة عليهاء ثم للتقطثها مغمغمة : 

- عظيم . 

لم توح لهجتها باعتمامها الكبير بالأمز » على الرغم من 
أهنيته وخطورته ؛ وكأن كل ما يشفل ذهنها ؛ فى تلك 
اللحظات : هو مصير ( أدهم ) .. 

وعلى الشاشة ٠‏ رأت قائد قواتها ؛ مع اثنين من رجانه ؛ 
وآخرين من طاقم الإسعقات الطبى : يقتحمون زنزقة ( أدهم ) 
الصغيرة ١‏ والتى نفلت إليها أجهزة التنصت فييا صوت قاند 
القوات ٠‏ وهو يقول فى حزم : 


/ - أصرعوا بإسعافه .. الزعيمة تريده حا . 


؟ ١‏ القطة [ب ) 


لم يرق لها قوله هذا ؛ داخل زئزانة ( أدهم ) ؛ ونفثت دخان 
سيجارتها فى شَىء من التوتر ؛ وهى تراقب حركة الرجال 
الشعسة : : داخل الزنزقة الصغيرة ٠‏ التى اضطر حجمها 
المحدود رجال الأمن إلى التراجع ؛ لإفساح الطريق لرجلى 
٠ 0‏ اللذين انحنيا لفحص [ أدهم ) . فقمفمت فى 


د خطأ . 


لم تكد انتم عبارتها » حتى انقلبت الأمور رأمنا على عقب . 
فى سرعة مخيفة ومدهشة ؛ خفق معها قلبها فى علف َّ 

ففجأة ‏ وبلا مقدمات ؛ دب نشاط جم فى جسد | أدهم ): 
فوثب واقفا على قدميه ».وركل أقرب المسعفين إليه ؛ وهو 
يقول : 


- معذرة : ولكنك تعوق طريقى . 

ارتفعت فوهات مدافع قَائِدِ القوات ورجليه نحوه مباشرة : 
إلا أنه تحرك بسرعة مذهلة . ومرونة تتجاوز كل الحدود : 
فوثب متجاوزًا رجل الإسعاف الثانى ؛ وركل مع وثبته 
المدقع الآلى : الذى يحمله أحد الرجلين ثم دفع الرجل نفسه 
نحو قالده : ؛ وهو يلتقط مدفعه فى الهواء ٠‏ فى نفس اللحظة 
التى أطلق فبها الرجل الثانى رصاصات مدفعه نحوه مباشرة .. 
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وفى مساحة صغيرة محدودة كهذه : كان من المستحيل 
أن يخطئ ذلك الجندى المرتزق المحترف هدفه .. 

ولكن الهدف نفسه ؛ لم يكن هدفًا عاديًا . 

لقد كان هدفا خاصنًا للفاية .. 

هدف يحمل لقبًا فريدا بين أقرانه .. 

لقب ( رجل المستحيل ) .. 

ففى الفراغ الضيق ذاخل الزلزقفة الصايرة ؛ وشب 
( أدهم ) متعلفًا بأعلى القضبان ؛ متفاديًا الرصاصات . التى 
اتطلقت نحوه مباشرة ؛ والتى لم تجده فى طريقها » فاستقر 
بعضيا فى الجدار ٠‏ والبعض الآخر فى جسدى المسعلين ؛ 

وكأعصار قوى عنيف ؛ انقض ( أدهم ) على حامل المدفع 
الآلى ؛ وأمسك معصمه بقوة ؛: ليلويه بحركة حادة: وقبضته 
الأخرى تهوى على فك الرجل كالقنبلة .. 

وقبل أن يسقط الرجل أرضناء كان زميله ينقض على 
[ أدهم ) : وقائده يرفع فوهة مدفعه الآلى نحوه ٠.‏ : 
"”وبحركة مرئة مدروسة : أمسك (أدهم ) ذراعى الرجل المتعاّق 


فس الخطة ب ) 
بعنقه ٠‏ وطوح به بكل قوته . ليرتطم بقائده ٠‏ الذى :انطلقت 
رصاصات مدفعه الآلى فى سثف الممر الخارجى : وهو 
يرتطم بجداره فى عنفا .. 

ومع ذلك المشهد ؛ تحركت الزعيمة فى سرعة . وشغطت 

زر إغلاق باب الزنزانة الإليكترونية » فى لوحة التخكم انشاملة 
أمامها . وهى تقول فى حنق : 

- لعبة بارعة بحق يا ( أدهم ) . من الواضح أنك لم تفقد 
مهارتك المتميزة بط . 

إثر ضغطتها : تحرك باب الزئزانة .فى سرعة . فى طريقه 
إلى الإغلاق ١‏ و (أدهم ) مارال ذاخلها .. 

وتحرك ( أدهم ) أيضًا بمنتهى السرعة .. 

وكان سباقًا بين الرجل والآلة .. 

ما ا اام يي 
أو سجنه داخلها مرة لخرى 

والسجن سيعني هذه المرة أن فرصته فى النجاة ستنخفض 
إلى هد سخيف .. 


عند قد يلم السفر 
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ولم يكن لديه استعداد الهذا .. , 
٠‏ أدلى استعداد ., 

لذاء فقد وثب ( أدهم ) .. 

وثب وتبة أذهلت الزعيمة نفسها هذه المرة ؛ مع قوتها : 
ومرونتها ء والزاوية العصيرة التى اتخذتها .. : 

وثبة جعلته ينهذ عبر الفراغ المتبقى ٠‏ بين جدار الزئزاتة » 
وبابها الذى ينزلق نحوه فى سرعة .. 

وعندما أتم الباب رحلته . كان [ أدهم ) خارج الزنزانة 
بالقعل .. 

وفى مواجهة رجلين من اتمقاتئين المحترفين ٠‏ أحدهما 
يحمل مدفْعًا آليَا : ويصوبه إلى صدره مباشرة » وهو ييتف : 
عبر جياز اتصال داخلى مهدود ؛ التقطة من جد امه ؛ 

- النجدة .. طوارئ قصوى ؛ فى الممر (م ‏ 7 ) .. طوارئ 
الصوى .. 

وقبل أن يكتمل هتافه » كان يضغط زناد مدقعه الآلى » 
ويطلق رصاصاته . نحو صدرز ( ادهم ) .. 


|] القطة زب‎ ١+ 
ولكنه شعر بعمود من النار ؛ يخترق كتفه اليسرى : وينفذ‎ 
منها : وهو يثب,بحركة مزدوجة ؛ ليركل المدفع الآلى من‎ 
-- يد قائد القوات + ويحطم أنفه فى اللحظة نفسها‎ 

ويغضب هائل . هب الرجل الآخرء لينقض على ( أدهم ) » 
وهو يطلق سرخة وحشية رهيبة .. 

كان ( أدهم ) يحمل بالفعل ذلك المدفع الآنى ؛ الذى 
التقطه من الرجل الأول : إلا أن غريزته التلقائية ٠‏ التى 
لاتميل إلى القتل وإراقة الدماء : إلا للضرورة القصوى ء 
جعلته يستقبل انقضاضة جندى المرتزقة الضخم بانحناءة 
0 » تجاوزت قبضته التى لكدت الهواء ؛ قبل أن 
تغفوص قبضة ( أدهم ) فى معدته كمطرقة من الفولاذ » شم 
ترتقع لتحطم ثلاثة من أسنائه : بلكمة ساحقة .. 

وفئ قوة وحزم ٠‏ وعلى الرغم من الدماء التى تنزف من 
إسابة كتفه ؛ اعتدل ( أدهم ) : حاملا مدفعه الآلى : لبواجه 
آلات المراقبة فى الممر ؛ وهو يقول ساخرا ؛ 

- أتعشم ألا يكون هذا قد فلجأك : يا زعيمة الأوغاد ! 
قاجأه صوتها' الهادىء المتماسك . وهى تقول : 

- مطلقا يا عزيزى | أدهم ) ٠‏ فمعك ينبغى أن يتوفّع المرء 
أى شىء ٠‏ وكل شىء ‏ 


١ 
ا‎ 


روايات مصرية للجيب . رجل الستحيل ا 

أد هشه هدوؤها بحق ؛ فقال بشىم من الحذر ؛ دون أن 
يتخلّى عن ابتسامته الساخرة : 

- من الواضح أن هذا لم يزعجك ! 

أجابته بنفس الهدوع : 

- ربما فى اللحظات الأولى فحسب ؛ ثم لم ألبث أن 
استو عبت الأمر كنه فى سرعة ؛ وعلمت كيف فعلتها : 
وخاصة بعد أن راجعت تقارير مجمنات الحركة ء التى لم 
أفهم مغزاها فى حينه . 

سألها فى سخرية : 

وما الذى توصلت إليه أيتها العبقرية ؟! 

بدت له.هادنة + أكثر مما ينبغى : وهى تقول : 

- الفراش المطاطى يا عزيزى ( أدهم ) .. لقد التزعت 
بعض القطع هنه ؛ وحشوتها بين معصمك والسوار ؛: لتصنع 
منها عازلا : يقيك الصدمة الكهربية ؛ التى يمكن أن تنطلق 
هنا : عند محاولة اتتزاعه المحدودة : والتى تظاهرت بالاصاية 
يهاء على نحو تستحق معه جانزة ( الأوسكار ) : لبراعة 
[لأداء التمثيلى . 


00 البطرة(5] 

هز رأسه فى سخرية , قائلاً : 

- أنت بارعة بحق . 

سألته فى اهتمام واضع : 
- الأمر الذى لم أفهمه بعد . هو كيف اتخفضت نبضات 
قلبك على هذا النحو ؟! 

هن كتفيه : وهو يقول : 

- إنه أمر بسيط يا زعيمة الأوغاد ؛ يعمد على التوافق 


بين معدلات اتننفس والنبض .. مهارة بسيطة ؛ يمكن أن 


يكتسيها أى ممارس لطقوس ( اليوجا 1!". 

صمتت لحظة : ثم قالت بيدونها السايى : 

- يبدو أن مهاراتك بلا حدود ياعزيزى ( أدهم ) : 

قال فى سرعة وسكرية : 

- أخجلتم تواضعنا يازعيمة الحمقى . 

ثم شمر بعينة : مط 13 » 

- وبمناسبة الحديث عن الحمقى .. أراهن أنهم سيدفقون هنا 

*) انبوهًا : كلمة ممه نتيدٌ :. مطاها ١‏ 2 5 
راص كا شيا تا اين 
من المشاعر الجسدية والحسية وإطلاق ملكات روحهء عن طريق بض 
التدربيات الدقيفة المتواصلة , النى تشمل الجسد كله . داخله وخارجه . 


روايات مصرية تلجيب .- رجل المستحيل ١١5‏ 
يعد لحظات ٠‏ يعد نداء الاستفائة المذعؤر :'الذى أظلقة 
ذلك الفحل ؛ اتذى يرتدى زئ القيادة . قبل أن يفقد وعيه . 
والمفترض أن أستعد لاستقبالهم كما ينبغى . : 

أتتد ضحكتها العابتة ٠‏ قبل أن تقول : 

- كلا يا عزيزى [أدهم ) : يؤسفنى أن أخيب توقعاتك 
هذه المرة ؛ ولكننى ألفيت نداء قائد. قوقئى» إذ ليم ييد لى 
اضروريا إلى حدها . 

وأطلقت ضحكة قصيرة أخرى ؛ لتضيف بعدها قى شراسة : 

فلم يحدث فارق كبير - 

مع قولها ٠‏ هبّط حاجزان من الصلب : فى سرعة مباعقة : 


' لإغلاق الممر من طرفيه ؛ وهى تتابع : 


نقد تغير حجم زنزالتك شحسب : 
ومع آخر عبارتها ؛ ترئّد فى الممر الملق صوت ضحكتها 


الساخرة الظائرة .. 


والعقد حاجيا | أدهم ) .- 
لقد بذل أقصى طاقته هذه ألمرةء ولم يحظ إلا بالقشل -- 
ب 


لذ تيز نا 


5 المصسلدكة .. 


بدا الاهتمام واضحًا ٠‏ على وجه المساعد الأول ٠‏ لعدير 
المقايرات المصرية ء وهو بد يضع أمام هذا الأخير برقية 
قصيرة » وصلت على التو من ( واشلطن ) : قائلاً : 

- لقد بدأت الخطة الاحتياطية ياسيادة المدير . 

ألقى المدير نظرة على البرقية ؛ التى تحوى جملة 
تقليدية واحدة ؛ وقال فى شىء من الارتياح : 

لهم .. 

قال المساعد فى خذر ؛ 


- لم نتوصلل بعد إلى أية معلومات مؤكدة ٠‏ بخصوص ١‏ 


سيادة السيد ( أدهم ) ياسيادة المدير . 
مط المدير شفتيه » وهو يهز رأسه ء قائلاً : 


- هناك مثل يريطانى قديم ٠‏ يقول : « لا أخبار يعنى أخبارا " 


جيدة .. * 
قال المساعد بنفس الحذر : 
ليس بالضرورة يا سيُدى . 


2 


روايات منصرية للهيب ؛, رجل المستعيل ١11‏ 
اعتدل المدير : قائلا : 
بالتأكيد . 


ثم نهض إلى خريطة العالم : ٠‏ المعلقة على جدار حجر 
مكتبه ٠‏ متايعًا : 5 

- ولكننا بحثنا كل الاحتمالات ؛ وتأكدنا فى النهاية من 
أناه لم يلق مصرعه فى قلب المحيط ٠‏ ولما كانت مقاتلته .لم 
تصل أبذا : إلى السواحل الأمريكية ٠‏ فهذا يعنى أنه ما زال 
هناك . 

وأشار بسبّابته إلى الخريطة ؛ مستطرذا فى حزم : 

فى قلب المحيط الأطلنطى . 

تساعل المساعذ فى اقتمام : | 

-أشير إلى نظرية الغواصة الخفية يا سيّدى ؟! 

النفت إليه المدير ؛ قائلاً فى حزم : 

- لم تعد مجراد نظرية يا رجل , 


وعاد إلى مكتبه ؛ قبل أن يتابع فى رصقة ؛ لم تخل من 


الاهتمام : 


؟ ١1‏ الفطة زاب / 

ب ا 1 
إؤك عن ف لخر بوجو" لل :فى مكان ما ء 
ميآد المحيط ؛ وا الماع آية محلزلة لطر حي 6 
موقعها مهما كان الثمن . 

هر المساعد رأسه فى اهتمام مماثل . وهو يقول : 


- هذا سمحيح يا سيدى .- لقد نسفت حاملة طائرات 


ومدمرتين : من قطع الأسطول الأمريكى : خلال دقيقة ‏ واحدة . 
الصناعى اتدفاعى : الذى سيطرت عليه تمامًاء وكان من 
الطبيعى أن ينشغل الأمريكيون بانتشال المصسابين : والبحعث 
عن جثث القتلى ٠‏ وأن يوقفوا فورًا عملية تمشيط المحيط : 
بحذا عن تلك الغواصة : التى أدركوا أن صاخبتها لن تسمح 
لهم بالعثور عليها قط . 


أشار المدير بسبابته ٠‏ قتئلاً : 

- بالضيط . 

صمت المساعد بضع لحظات . ثم قال فى أسف : 

- الأمر يبدو بالغ الخطورة هذه المرة ياسيادة المدير: 


فمع كل المحاولات المجنونة ٠‏ للسيطرة على العالم ٠‏ تيدو 
لى هذه الأقرب إلى تحقيق الهدف . 


رواياث مصرية للجيب .. رجل المستحيل ر5 0 

هل المدير رأسه نفيًا ٠‏ وهو يقول فى حزم 

- مستحيل ! لن يتحقق هذا أبدا .. لا أحد أمكنه أن يبلة 
هذا ؛ عبر اتتاريخ كله . 

ترد المساعد بضع لحظات ؛ قبل أن يقول فى خذر : 

- وماذا عن ( أمريكا ) ؟! 

أجابة الندير برصانثة الحازفة ؛ 

- ربما تتصور ( أمريكا ) آنها زعيمة العالم ؛ وأنها 
قادرة بالفعل على السيطرة عليه ٠‏ ولكن مجريات الأحداث » 
فى الآونة الأخيرةء تشير إلى عكس هذا تمااء ففى 
موضوع ( العراق ) مثلاً : تآزر العالم كله تقريبًا ضدهاء 
ولم تؤيدها سوى ( بريطانيا ) فقط تقريبًا ؛ لأسباب سياسية 
واقتصادية . 

قال العساعد فى اهتمام ؛ 

وعلى الرغم من هذاء فقد تحدث العالم كله ٠‏ وهاجمت 
(العراق ) ؛ واحتلته عسكريا بالفعل .. ألا يثبت .هذا سيطرتها 
على العائم ؟! 


زع - رجز المتحيل هده رغ1 1 الخطة زب ) ] 


) انفطة [ب‎ 1١15 

ابتسم المدير : قاعلا : 

- بل يثبت أنها من الصفاقة والفطرسة » بحيث تتحذى 
العالم كله ؛ ولكن ما فعلته أورثها مقت وكراهية العالم كله » 
كما شلق موجة من السعى للتفوق ؛ والاستقلال الاقتصادى 
. والسياسى عنها ٠‏ حتى إن بعض الدول تنادى بإلغاء منظمة 
الأمم المتحدة » مع كل ما تملكه ( أمريكا ) فى امتيازات دلخلها : 
على رأسها حق الفيتو؛ أو الاعتراض على قرار اتفقت عليه 
الدول جميعها ؛ وإنشاء منظمة دونية جديدة ٠‏ تتسارى فيها 


حقوق الدول ٠‏ ولا يصدر القرار فيها إلابموائقة معظمهم : 
دون أن تكون لأية دونة أحقية الاعتراض ء أو إلفاء القرارات 


قهر"*٠:‏ وهذا يعنى أن ( أمريكا ) تفقد زعامتها للعالم بالفعل : 


وخذها منى كلمة ؛ لن يمضى عقد آخر من الزمان ؛ حتى ١.‏ 
ترى انهيارها الالخلى بعينيك : وتدرك كيف تنهار 


الحضارات ؛ عندما يغزوها غرور القوة والغطرسة . 
وافته مساعده يايماءة من رأسه ؛ وقال : 
- هذا ما نتمناه جميغا يا سيّدى : ولكنلنى اعتقد أن تنك 
الزعيمة الغايضة يمكن أن تفوق ( أمريكا)؛ فى هذا المضمار ؛ 
نظرا لجهل الجميع بشخصيتها ء وموقعها : وحتى أسلوب عملها . 
(*] حقيقية . 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل لان 

تنهّد المدير : قائلة : 

هذا صحيع . 

ثم اعتدل » مستدركا فى حزم : 

- إنها تتحرك فى سرعة ؛ وتضرب ضرباتها دون هوادة ؛ 
ودون أن تمنع الآخرين فرصة للتدبير والتفكيرء وحسن 
اتغاذ القرار ٠‏ 

أشار المساعد بيده ؛ قائلاً : 

- هذا جزءع من براعة اللعبة يا سيّدى : 

قال المدير فى سرعة : 

- بل هو كل البراعة هذه المرة ؛ فأسلوبها المسدروس 
أربك القيادات ١‏ فى الإدارة الأمريكية ٠‏ ودفعتهم نحو سلسلة 
من المعارك المتصلة : على لحو يحيس أنفاسهم ؛ ويرهق 
أذهاتهم ؛ ويمنعهم من التفكير بروية وهدوء ؛ حثى يمكنهم 
تخاذ القرارات العقلانية المناسية . 

ابتسم المساعد ٠+‏ وهو يقول : 

- فى رأبى» إنها تلعب على وتر غطرسة القوة الأمريكى : 
فى الإدارة الحالية . 


) التطة زب‎ 1١15 

أشار إليه المدير يسيّابته مرة أخرى ء قائلاً فى حزم : 

ا بالضيط , 

هز' المساعد رأسه ؛ قائلا : 

- ولكن مع براعتها وسرعتها ؛ يمكنها أن تبلغ مرحلة بالغة 
الخطورة والقوة ؛ قبل أن ينتبهوا إلى هذاء ويخففوا من غلوانهم 
وغطرستهم : وييدءون فى التعامل معها كما ينبقى . 

تنه المدير ٠‏ قائلاً فى أسف : 

- هذا بالضبط ما تعتمد عليه ؛ وأظنها قد حقققت بعض 


أهدافها الكبرى بالفعل ؛ قى مرحلة الصراع الأونى . 
قال المساعد فى توتر ٠»‏ وقد استوعب مدى خطورة الموقف : 
- يا إلهى ! لابد من تحذير الأمريكيين ؛ بأسرع وسيلة 
قاطعه, العدير فى حزم + 
- نقد فعلث . 
تطذع إنيه المساعد ؛ فى تساؤل متلهف ؛ قتابع بنفس الحزم ! 


- وتكنهم تواهفوا تعتيرنا تنفناً أباعتباز لديم يَعزفرق"خن 
الموقف أكثر مما نعرف ٠‏ وأنهم قادرون على التعامل معه 
بحرفية أكثر . 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل 1 
ثم أدار عينيه إلى الخريطة الكبيرة ؛ مضيقًا : 
- لذا ء فالأمل الوحيد فى إيقاف طموحات تلك الزعيمة 
ويدار وكيا ود كلد مويل يعو 
واستدار إليه مرة أخرى مستدركا ؛ 
- لو أنه ما زال على قيد الحياة , 


وسرت قشعريرة باردة كانثلج ٠‏ فى جسد المساعف ؛ وهو 
يكرر فى أعماقه نلك العبارة الأخيرة .. 


إلى أنه ما زال على قيد الحياة ! 
وعلى الرغم هفنهء أضاف عفله عبارة أخرى ؛ وذنه 


ظ يبحمل صورة ( أدهم ) .. 


ولو أنه ظل على قيد الحياة ! 
وفى كل الأحوال ٠‏ وأيّا كانث العبارة الصحيحة بينهما ء 


' لم يكن لديه جواب مؤكد على كلتيهما .. 


أى جواب .. 


) الفطة زب‎ 1١1 
» هل تدركون ما الذى يمكن أن يعنيه هذا ؟!‎ « 


هتف وزير الدفاع الأمريكى بالتساؤل ؛ فى عصبية | 


شديدة ٠‏ وهو يلوح بذراعيه ٠‏ داخل المقر السرى للإدارة » 
فعضت مستشارة الأمن القومى شفتيها : وهى تقول فى 
مزارة سماخطة ؛ 


بالتأكيد , 


نقل الرئيس الأمريكى بصره بينهسا فى توتر ؛ قبل أن ظ 


يينف فى حدة : 

- هل يمكن لأحدكم أن يشرح لى» ما الذى يعنية هذا 
بالضيط ؟! 

أجايه مدير مخابراته : قائلاً : 


- يعنى ببساطة إن الزعيمة الغامضة قد كشفت موقعنا . 


هذاء أو موقع مستر () ؛ وأنها استغلت الاتصال بيننا ٠‏ 
نتحديد الموقع الذى تجهله . 

امتقع وجه الرئيس ؛ وهو يقول بصوت مرتجقا : 

- مستهيل ! المفترض أن هذا المقر سرى تماما .. إنه 
ضمن خطة استمرار الحكومةء التى لا يعرفها سوى ... 


رواباك مصرية للجيب .. رجل المستعيل 10 
| قاطعه مدير المخابرات ٠‏ دون أن ييالى بالقواعد الدييلوماسية 
أو البرتوكولية » في تلك اللحظة : 

- لو أن لديها هذا العدد من العيون والآذان ؛ فى صفوف 
قياداتنا العلياء كما يقول مستر ():) - فلن يصعب عليها 
الحصول على خطة استمرار الحكومة . 

امتقع وجه الرئيس أكثر ؛ وهو يهتف مرتاعًا : 

حقًا *! : 

عضت مستشارة الأمن القومى شفتيها مرة أخرى ؛ وهى 
تقول : 

- لايمكننا أن نستبعد هذا ياسيادة الرئيس ؛ فلقد تم 


تغبير خطة استمرار الحكومة + يعد سقوط ذلك الجاسوس 


(روبرت هانسن ) ؛ لأنه كان قد أبلغ المخابرات الروسية 


بدا وكأن الرئيس ققد انكمش فى مقعده الكبير ؛ ووزير 
الدفاح يقول فى عصيية شديدة : 

.- هذا يعنى أن مقرنا السرى لم يعد آمنّا . 

(*) حقيقة . 


عبن انفطة [ب) 

أجابه مدير المخابراث فى سرعة : 

- لا يمكنك الجزم بعد . 

شتف وزير الدفاع فى حدة : 

ب بعدما حدث أمامك . 

رفع مدبر المخابرات سبّابته أمام وجهه : وهو يقول فى حزم : 
- هأ رأيناه يعنى أناه كانت غناك محاولة لتعقب الاتصال 
الخاص ؛ بيننا وبين مستر () ء وهذا قد يعنى أن موقنا 
معروف منذ البداية ؛ وأن المهاولة كانت لتعقلب اتصال 
مستر [<) وتحديد موقعه : أو قد يعنى العكس تماما , 
قانت مستشارة الأمن القومى ٠‏ فى حزم غاضب : 

- فى مثل هذه الظروف ؛ يكفى الشك وحدم: المغادرة 
هذا المكان فورا ؛ إلى مكان آخر . 

عقد مدير المفابرات كفيه خلف ظهره ؛ وهو يقول : 

- أو ربما يكفى تلعودة إلى آلبيت الأبيض . 

صاح به الرئيس مستئكرًا : 

- ماذا تقول يا مدير المغابرات ؟! هل تفترح أن نضع 
أنفسنا فى بؤرة الخطر هرة أخرى ؟! 
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هزّ مدير المخابرات رأسه نفيًا . وقال : 

- بل أقترح أن نتوقف عن التعامل بكل التوتر والعصبية ؛ 
والبدء فى اتخاذ منهج جديد للتعامل مغ الموقف .. منهج 
أكثر عقلانية ومنطقية . 

وانعقد حاجباه فى شدة ؛ مع استطرادته الصارمة : 

- وآأكثر هدوغا ‏ 

احتقن وجه مستشارة الأمن القومى ٠‏ وهى تقول فى 
خضب : 

هل تظن نلسك ... 

قاطعها الرئيس : وهو يسأل مدير المخابرات فى توثر : 

- هل تقترح شيئا بعينه ؟! 

أجابه مدير المخابرات بنفس الصرامة : 

- بالتاكيد , 

ثم بدأ يتحرك فى المكان ؛ متابعًا فى حزم : 

".لو راجعتم اسلوب تلك الأفعى ؛ فى التعامل معنا ء منذ 
اللحظة الأولى : لأدركتم أنها تسعى لإرهاقنا , وتحطيم أعصابنا : 


لال ١‏ الخطة ب ) 
لالتقاط الأنفاس ٠‏ ولقد اتسقنا نحن خلفها دون أن ندرى ؛ 
ورحنا نتحرك يعصبية وعنف + وقد أغضينا ذلك الشعور » 
بأننا أمام خصم مجهول » لايمكننا السيطرة عليه . 

قالت مستشارة الأمن القومى فى غضب : 

- هذا أمر طبيعى .. إننا قادة ( أمريكا ) : زعيمة العائم 


اتجديد :و ... 
قاطعها فى الحزم : 
- هذا بالضبط ما ينبغى أن نمحوه من أذهاتنا . 
انتفض جسدها فى عنف ؛ وهى تهتف مستنكرة : 
- ماذا تقول ؟! 


أجاب فى سرعة وحزم : 

- أقول إن شعورنا بانزعامة ؛ وبأننا حتمًا أقوى من خصمنا . 
هو الذى يستفز مشاعرنا » ويدفعنا إلى ارتكاب الأخطاء 
والحماقات : واحدة بعد الأخرى .. لابد إذن أن نيدأ فى 
التعامل معها بأسلوب جديد .. أسلوب يقر بأنها لا تقل عنا 
قوة وبراعة . 
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قال وزير الدفاع فى سغط واضح : 

- ولكنها مجرد .. 

قاطعه مدير المخابرات فى سرحة : 

- التقنيل من شأنها يسىء إلينا ؛ بأكثر مما يسىء إنيها 
ياسيادة الوزير ٠‏ فحسابات المكسب والخسارة: تؤكد أنها 
ار 0 ؛ ومن العار ٠‏ كل لسار أن 
ضاربة » فى القرن الجديد ٠‏ 

غسقم الرئيس : فى اهتمام وانتباه : 

هذا صحيع + 

تراجع وزير الدفاع ؛ معقود الحاجبين ؛ ومطت مستشارة 
الأمن القومى شقتيها » دون أن تنبس ببنت شفة : فتابع 
- سنبدأ المرحلة الجديدة على نحو مختلف إذن .- سنتعامل 
مع تلك لازعيمة المجهولة : كما كنا نتعامل مع السوفيت ٠‏ فى 
الفاضى .. سنعتبرها قوة عظمى مساوية لنا ٠‏ ونضع خططنا 
من هذا المتنطلق . 


111 الفطة زب | 
قالت مستشارة الأمن القومى ٠‏ فى امتعاض واضح : 
- قوة عظمى ؟! 


فال مدير المخابرات فى صرامة : 

- نعم ,١‏ قوة عظمى .. قوة قادرة على هزيمتنا » لو لم 
نتخذ القرار الصحيح ؛ فى الوقت الصحيح . 

هزات مستشارة الأمن القومى رأسها ؛ معلنة رفضها لما 
تسمعه ٠‏ وأطلق وزير الدفاع زفرة طويلة ملتهبة . فى حين 

- وما الذى تقترحه بالضيط ٠‏ فى هذه المرحلة الجديدة ؟! 

صمت مدير المخابرات بضع لات + وهو يدير عينيه فى 
وجوههم : قبل أن يشد قامته ؛ ويجيب فى حزم صارم شديد : 

- أن نطيع أوآمرها . 

اتسعت عينا الرئيس الأمريكى عن آخرهما . وتراجع فى 

مقعدة بحركة جادة كالمصعوق : : ومال وزير الدفاع برأسه 


نحو مدير المخايرات + محذقًا فيه يذهول مستنكر. » فى حين 
قانت مستشارة الأمن القومى فى بطء : 


كنت أعلم هذا , 
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ثم انفجرت فجأة : مكرّرة بثورة هائلة : 

- كنت أعلم هذا . ١‏ 

ولوحت بسبابتها فى وجه مدير المخابرات ٠‏ صارخة : 

- أنت تعمل لحسابها : 

انتفض جسد مدير المخابرات بملتهى العف ؛ وهو يهتف 
مستتكرا : 

- أنا مادا ؟! 

ثم احئقن وجهه بشدة ؛ وهو يجذب مسدسه من غمده فى 
غضب ٠‏ مستطرذا فى شدة قاسيا : 

- الجواب الوحيد ؛ آلذى يمكن أن أمئحة لاتهامك هذا . 
هو رصاصة فى رأسك . 

أطلقيا على رلسك أنت ليها الخئن الك ... 

قبل أن تتم عيارتهاء انطلقث فى المكان فجأة ضحكة عليثة , 
آشامتة ٠‏ ساخرة ؛ يصوت يعرفونه جميعا . 

صوت جطهم يلتفتون مغا ؛ فى ذهول مذعور ؛ إلى شاشة 


| الفطة زب ) 
التلفاز الكبير ٠‏ فى اتمقر العسرى ؛ والتى أضيلت وحدها. 


وظهرت عليها صورة الزعيمة الغامضة ٠‏ وهى تنفث دخان . 


سيجارتها الحمراء الطويلة ٠‏ وتقول فى سخرية ظافرة مستفزة : 
- من الممتع لى أن أشاهدكم تتصارعون على هذا النحو .. 


أراهن أن شبكات التليفزيون الأمريكية مستعدة ندفع ملايين ظ 


الدولارات ؛ لبث مشهد كهذا . 
نطقتها ؛ وعادت تطلق ضحفة عابثة سائخرة طويلة » 
تجِمّت لها الدماء فى العروق : وارتجفت معها القلوب .. 
كل القلوب .. 
عق كيرد 
عندما أغلقت الزعيمة الفامضة ذلك الممر من الطرفين» 
كانت تتوقع ؛ نظرً لمعرفتها الجيّدة لطبيعة (أدهم): أله 
اسيتحرك على الفور ؛ بمننهى القوة والنشاط ؛ ودون أن يضييع 
ثانية وأحدة ٠‏ بحثا عن وسينة للخروج ء من زنزانته الجديدة 
هذه .. 
ا ا م 
هادئة ساخرة ؛ وهو يقول : 
- فليكن يا زعيمة الحمقى . 
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ثم أمسك جِيدًا ذلك اتمدفع الآلى ؛ الذى انتزعه من أحد 
رجالها ٠‏ وألصق ظهره بجدار الممر المعدنى : لينزلق فى 
بطء وهدوء ء جالسنا على أرضيّته » دون أن يضيف حرفا 


ولها .. 


وبحيرة حقيقية ٠‏ تراجعت الزعيمة فى مقعدها الوثير ؛ 
وتطنّت إلى الشاشة الراصدة : وهى تنفث دخان سيجارتها ؛ متمتمة : 

- ثّرى فيما تفكر بالضبط يا ( أدهم ) ! 

كانت ترغب بالفغل ٠‏ فى قراءة ما يدور فى عقله ٠»‏ حتى 
نقد تمنّت لو أنهم قد اخترعوا بالفعل مايمكنها من هذاء 
وخاصنة عندما أسبل جفنيه ؛ واسترخى تمامًا فى مجلسه : 
كما لو أنه قد راح فى نوم عسيق هادئ .. 

ولدقيقة كاملة : ظلت تتطلّع إليه : دون أن توحى أية حركة 
من حركاته , أو سكنة من ستناته ؛ أن خلية واحدة فى جسده 
تموج باللشاط ؛ قبل أن تقول فى توتر : 

من حسن حظك أللى غير متفرغة لك الآن يا ( أدهم ) ٠.‏ 
هيا .. ابق فى محبسك المنيع هذا ؛ حتى أنهى هذه الجونة 
الجديدة : وأتفرغ لك . 


قالتها ‏ ثم إستدارت إلى شاشة اتصالات خاصة مؤْقَّة . 
ورسمت على شفتيها ايتسامة ساخرة عايئة ٠‏ وهى تُنصت 
فى اهتمام إلى ما ببلفها من أحاديث . عبر أحد لقمار 
الانصالات الصناعية ٠‏ التى سيطرت عليها بالفعل . دون أن 
تفصع عن هذا .. 

وعندما يلغ الحديث الحد الذى تريدهء ن: ضغطت زرا أمامها: 
ثم عذلت جلستها على مقعدها فى شىء من التعالى : ونفثت 
دخان سيجارتها الطويلة الحمراء : وهى تطلق ضحكة عابئة 
طويله ؛ فى نفس اتلحظة انتى بدأ فيها الاتصال الخاص ؛ ينها 
وبين مقر قيادة الإدارة الأمريكية السسرى .. 
( أدهم ) يعمل بسرعة خرافية : وتركيز مذهل ؛ لدراسة 
موقفه الدقيق . والبحث عن مخرج ما .. 

مخرج من زنزاتة شديدة الإحكام ؛ إلى حد لا يتصور 
معه أحد وجود ثغرة واحدة فيها : تسمح بالقرار .. 

على أى نحو كان .. 

١‏ وماد حمر الاقتناع بالنظرية الأساسية : فى عائم 
فو .. 
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لايوجد جهاز أمنى واحد ؛ خال من الثغرات .. 

هذا لأن واضع النظام الأمنى هو يشر .. 

مجرد بشر .. 

والبشر أبدا لا يكتملون .. 

الكمال لله ( سبحانه وتعالى ) وحده :. 

وهو يؤمن به ( عل وجل ) : كما لايؤمن بأى شىء آخر 
فى الوجود .. 

ويؤمن بقاعدته الأولى ؛ التى لا تقبل الجدل .. 

من يتق الله ؛ يجعل له مخرجًا ؛ ويرزقه من حمث 
لا يحتسب 1 

إيمانه مع خبرته الواسعة » سيرشدانه حتما إلى مخرج ما 
دن -- 

إلى ثغرة ماء قى مكان ما .. 

ثغرة لم تنتبه إليها تلك الزعيمة .. 

أو حتى كل طاقم أمنها .. 


لل الخطة (ب) 

لقد أعذت لكل شىء عدته ؛ واستخدمت أدق وأحدث نظم 
الأمن الإليكترونية : من شاشات رصد ٠‏ ونظم اتصالات » 
ا ااا سيك ار الأمنسى 
الإليكترولى ؛ و .. 


+ توقف تفكبره بفئة ؛ علد هذه النقطة ؛ وتفجرت الكلمات 
الأخيرة فى ذهنه بقوة أكبر .. 

السوار الإليكترونى الأمنى .. 

الصدمة الكهربية الفائقة .. 
[١‏ انفلم امن + 

والعراقبة .. 

والاتصالات .. 


وعلى الرغم من أنه لم يُنهض من مكانه : فقد فتح عينياه 
المتألقتين : يمنتهى البطء والهدوء ؛ وأدارهما فى الممر فى 


دقة ٠‏ وخطته الجديدة تتكوان .. 
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« كيف عرفت موقعنا السرى ؟! » 

ألقفى الرئيس الأمريكى السؤال ؛ فى عصبية شديدة ؛ 
وهو يتململ على مقعده : فى تلك اللنحظة ٠‏ فاندفعت مستشارة 
الأمن القومى السمراء ء تقول فى حدة : 

أنت تعرفينة منذ البداية .. أليس كذلك ؟! 

أطلقت الزعيمة ضحكة عابئة أخرى : قبل أن تقول فى 
صرامة مباغتة ؛ وقد انعقد حاجباها على نحو مخيف : 

- معرفة أماكن تولجدكم ؛ ليست بانصعوبة التى تتصورونها ؛ 
على الرغم من كل إجراءاتكم الأمنية المعقدة : وغطرسة 
القوة التى تجرى فى عروقكم مجرى الدم . 

قالت مستشارة الأمن القومى فى غضب : 

غطرسة القوة لدينا لها ما يبررها ؛ أما أنت .. 

قاطعتها الزعيمة فى برود ؛: وهى تواصل نفث دخان 
سيجارتها الطويلة : 

- ( خالد بن على ) . 

انحبست الكلمات فى حلق مستشارة الأمن القومى ؛ واتسعت 


"' عيناها فى ارتياع شديد , وتراجعت بحركة حادة كالمصعوقة » 


فاتسعت لبتسامة للزعيمة الساخرة ٠‏ وهى تواصل : 


اانا القطة زب ) 
كان شابًا عربيًا وسيمًا وقويًا بالفعل ؛ وأشبه بالفارس . 
فى زهن خلا من الفرسان : وكل لمرأة يمكن أن تقع فى 
وصمتت لحظة ؛ قبل أن تضيف فى شماتة : 
تماما فثلما حدث معك . 
استدارت العيون كلها إلى مستشارة الأمن القومى ؛ الى 
بدت منكمشة فى مكانها ء كفآر سقط فى مصيدة مبلكة ٠‏ فى 
حين واصلت الزعيمة ٠‏ بنفس السخرية الشامتة : 
ولكنه لم يحتمل عصبيتك ؛ وتعاليك ؛ وكومة العقد 
النفسية ‏ التى تموج بها عروقك ؛ نذا فقد نبذكا »او ... 
انتقضش جصد مسشارة الأمن القومى ؛ وهى تصرح فجأة : 
- فليكن . لقد أحببت شابًا عرييًا مقرور؟ . لم يقر مواغبى 
وعواطفى ؛ وكان من الطبيعى أن ينفصل أحدنا عن الآخر .. إنها 
ليست سبة ١‏ أو سيبَا لدفعى إلى تجاوز قواعد الأمن هنا , 
بدت الزعيمة هادئة أكثر مما ينبقى ؛ وهى تنفث دخان 
سيجارتها مرة أخرى ٠‏ وتلوح بيدها ١‏ قائلة : 
| - بانتأكيد .: أنا أثفق معك تملسًا يا عزيزتى .. إنها مجرد 
قصة فشل عاطفية ؛ ربما تستغلها بعض وسائل الإعلام ؛ 
لتبرير عدد من النصائح العدوانية العنيفة : التى قدمتيها للرئيس 
الأمريكى ٠‏ ولكن كل هذا سيظطل مجرد تخمينات ؛ إلا إذا .. 
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انتبه الكل فى توتر واهتمام : عندما نطقت كلمتها 
الأخيرة : إلا أنها توقفت بعدها . لتلقى سيجارتها المنتهية 
بعيد! ٠‏ ثم تشعل أخرى بقذاحتها المرصعة بالماس فى بطم : 
قبل أن تتابع بابتسامة مقيتة : 

إلا إذا عرفت وسثئل الإعلام المزيد » ووجدت لديها بعض 
الوثائق : التى تشير إلى الوسيلة ؛ التى حاولت بها الانتقام من 
فارسك العربى : ومن دولته ؛ وكل الدول العربية الأخرى » 
عن طربق التعاون ؛ مع الموفت .. 

بترت عبارتها مرة أخرى , واطلقت ضحكة عابثة طويلة » ' 
أمتقع لها وجه مستشارة الأمن القومى بشدة وبدا معها 
الارتياع ٠»‏ على وجهى الرليس ووزير دفاعه ؛ فى حين أدار 
مدير المخابرات عينيه إلى المستشارة فى دهشة مذعورة : 
لم تلبث أن انقليت إلى غضب هادر ء فى حين أطلقت 
الزعيمة ضحكة عابثة طويلة ممطوطة ٠‏ قبل أن تقول : 

- ولكننى أعتقد أنه من غير اللائق ذكر هذا هنا - 

ران على الحجرة السرية صمت رهيب ؛ دام لعدة ثوان . 


“قبل أن يغمفم الرئيس الأمريكى فى خلوت : 


- فستهيل ! 


ل الفطة [ب ] 

أسرعت الزعيمة تقول بلهجة مستفزة : 

عر ا مده ارح ا 0 
الحرب ؛ وفى السياسة أيضنا ٠‏ فيحكى أنه ؛ فى فترة ما مسن 
ادناه ليا هبرت ,و عرق عل ينها مسر الأشرء 
رنقاط ضعفه ؛ ثم دارت دورة الزمن ؛ وأصبح 3 
رئيس وزراء و ا ىَ 
دولة فى العالم ؛ و . 3 

عي وو ال ا رو ا 

ماذا تريدين بالضبط أيتها الزعيمة ؟! 

ابتسمت فى ظفر ٠‏ وفى ثقة من اطْمَأَن إلى فرض سيطرته 
التامة على الموقف ؛ وهى تجيب فى بطء : 

- لقد أخبرتكم بالفهل ها أريده . : 

وقسا صوتها إلى حد مخيف ١‏ مع إضائتها : 

- مائة مليار دولار ؛ من ذهب ( فورت نوكس ) . 

وبرقت عيناها » وهى تكمل : 

- خلال اثنتى عشرة ساعة قصب ١‏ 


رواياك مصرية للجيب ,, رجل المستعيل لبالا 
هتف وزير الدفاع فى ذعر : 
ماذا ؟! هذا مستحيل ! 2 
وشيقت مستشارة الأمن انقومى فئ اس 
قال مدير المخابرات ؛ وهو ييذل جهذ 
متماسكًا أمامها : ط: 
أنت تعلمين أن الوقت لن يكفينا لفعل هذا . 
هت كتفيها على. الشاشة ٠‏ قائلة فى لا ميالاة : 
يمكنكم إصدار أوامر إعدكد الشحنة وتجهيزها الآن ؛ 
توليرًا للوقت ٠‏ 
قال الرئيس فى حدة : 
حتى لو فعلنا هذا .. 
قاطعته بمنتهى الصرامة والحزم : 
١‏ ْ وطريقة وموعد التسليم ؛ 
ستصلكم تطيمات الشسحن : 


.| وصمتت لحظة ؛ ثم أضافت فى سخرية شرسة : 


والسرى للغلية ! 


اتخطة [ب ) ع2 
جعيعهم الانفعال ؛ مع 
9 00 مستشارة الأمن 
1 
2 هن اذهب : 
ظ ار قولار 
1 ل 
ا ل 
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2 ب ا 
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/ا-رجل 3 ورجال .. 


« هازال الأمر يدهشنى بحق ياسيادة المدير ! » 
نطق المساعد الأول ؛ لمدير المخابرات الغامة المصرية 
العبارة : فى حيرة حقيقية : وهو يطالع تقريرا ؛ ورد من 
الولايات المتحدة الأمريكية : منذ دقائق قليلة : فرفع المدير 
عينيه إليه : يسأله فى هدوء : 0 

- ولماذًا يدهشك ؟! 

قال المساعد فى افتمام : 

- الفريق الاحتياطى ٠‏ الذى أرسلناه إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ معروف للأمريكيين تماما » وعلى الرغم من 
هذا ء ومن التعقيدات الشديدة ؛ فى نظم منح تأشيرات 
أمكنهم السفر إلى هناك + وتجاوز تعقيدات جهاز الأمن 
الداخلى!"' : فى سهولة غير متوقعة ! 
كاي مد ااه ل كد . 

(*) جهار الأمن الدالخلى ؛ فو جهاز أعلى خاس . نشا ب: : 
سبشبر ؛ لتفييد خزية أى شفص : داخل حدود الولايات المتعدة 
الأمريكية ؛ أو أى شخص يرغب فى زبارتها : تحت أبة مسميك . 
ويعتير أفراد جهاز الأمن الدلخلى لوق كل قانون . 


روايات مصرية تلجيب :. رجل انمستحيل ويا 

ابتسم المدير ٠‏ قائلاً : 

المفترض ألا يدهشك هذا يارجل .. نقد أرسلنا الفريق 
الاحتياطى ٠‏ تحت رعايتنا الخاصة . اش 

تساعل المساعذ . وقد تضاعلت حيرته : 

ولكن كيف ؟! 

التقط المدير نفما عميقا ؛ وهو يجيب : 

- الكل سافروا بجوازات سفر ديبلوماسية ٠‏ تتبع رياسة 
الجمهورية مباشرة ؛ وبتصريح من وزارتى الدلخلية » فى 
(مصر) و( أمريكا) ٠‏ بحجة أنهم فى مهمة خاصة وعلجلة . 

تساعل المساعد : 

- وماذا عن هوياتهم المعروفة للأمريكيين ؟! ألن يصبح 
دخول الولايات المتحدة الأمريكية : وفقًا للإجراءات المتبعة 
حائيًا ٠‏ ويعلمون أنهم رجال مغابرات : مع ما يعملونه مسن 
تصاريح رسمية وديبنوماسية ؟! 

بدت ابتسامة المدير غامضة + عتى الرغم من هدونها ٠‏ 


وهو يجيب : 


قحص اليصمات لن يسفر عن تسع . 


15 القطة [ب] 

هتف المساعد يكل للدهشة - 

- ولكن . 

قاطعه المدير فى حزم : 

- نحن أيضنا لنا عيوتنا وآذاتنا . 

غتف المساعد : 

فى. قلب الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ؟! 
أجابه المدير » فى حزم أكثر : 

- فى كل مكان فى العالم . 

ثم اعتدل على مكتبه ؛ وقال : محاولاً تغيير دفة الحديث : 


- قل لى : : هل قم تحليل المعلومات الأخيرة » الى أيلغنا 
بها الأمريكيون ؟! 


أجابه المساعد فى سرعة: 

- الخبراء يعملون على تحلينها الآن ٠‏ يا سيادة المدير . 

ثم هز رأسه ؛.مستطر! : 

الواقع يا سيّدى أن الأمريكيين لم يتعاونوا معنا يوسا ؛ 
يمثل مايفطونه الآن . 
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ابتسم للمديرء قائلاً : 9 
- هذا لآن النماون الفعازماتن خط يقيد:موقفهم منى 
هذه المرّة : ويعقق مصالحيم المباشرة . 

تردد المساعد لحظة ؛ قبل أن يقول : 

- ربما لهذا سمحوا لفريقنا الاحتياطى بالدخول . 

قال المدير فى صرامة : : 

فريقنا وصل إليهم ؛ دون أن يدركوا هذا . 

تساءل المساغذ فى افتمام ؛ 

لما كنا نفتقر إلى الكثير من المعلومات ؛: عن: تنك 

- ولكن 0 5 
للزعيدة فضا نا ادن اموق الحتؤتى تيدة ايد 
[ أدهم ) : قما الى يمكن ان يفطه فريقنا الاحتياطى هناك ؟! 

أجابه المدير فى سرعلة : 


- سيكونون على أتم الاستعداد للتحرّك فور : وتنفيذ 


تساعل المساعد فى لهفة : 
- متى ؟] 


بدا المدير شديد الصرامة والحزم ء وهو يجيب : 
وفى مثل تلك الظروف ٠‏ بدت عبارته غامضة بحق .. 
ا تقذ نا 
لم يتوفف جسد مسئشارة الأمن القومى الأمريكية عن 
الارتجاف لحظه واحدة ؛ من فرط التوتر والاتفعال ؛ طوال طريق 
. العودة ء من المقر السرى ء إلى مكتب الرنيس الأمريكى + دلخل 
البيث الأبيض ٠‏ ولم يكد يستقر بها المقام هناك ٠‏ حتى قانت 
بعنتهى الحدة والعصبية : 
- تلك الحقيرة تفرض سيطرتها علينا تماما . 
قال اثرئيس فى توتر : 
- مدير المخابرات كان عنين حق .. ينبغى أن نركز جهودنا 
كلها فى البداية ٠‏ على كشف الثغرات فى نظامنا الأمنى » 
ونقاط تسريب المعلومات لديئا ٠‏ حتى تمنعها من معرفة كل 
ها ننوى ثعلة . 
اليا جارد علد جزايا لز حار د ال 
حدة : 
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هل تم تأمبن مكتبك ,هذه العرّة ؟! 

لوما برأسه إِيجابًا ٠‏ وقال : 

- مدير المخابرات تونّى الأمر بنفسه هذه المرة » ويوساطة 
فريق من آأقرب رجاله . 

مطت شفتيها : مغمغمة فى مقت : 

- أتعشلم أن بفلح هذا . 

أطلق زفرة ملتهبة ٠‏ حمنت كل توتراته وانفعالاته » قبل 
أن يتول : 

تلثه المرأة خطيرة تلغلية .. إنها تغرف أمورا ؛ لم أتصور 
أن يعرفها أحد . 

انعقّد حاجبا المستخارة : بقل توتر الدنياء فتايع فس 
صرامة ء لم تخل من العصبية : 

وهذا يلطيق على كلينا - 

: ازداد انعقاد حاجبيها : وهى تدور فى المكان : فى انفغال 


شديدء قبل أن تقول : 


- من حسن حظلنا أننا وعدنا الآن ء بعد أن ذهب وزير 


154 القطة [ب) 
الدفاع ؛ لإعداد شحنة ذهب (فورت نوكس ) + وعاد مدير 


المخابرات إلى مقر قيادته فى (لانجلى ) ؛ لمرلجعة كل المعلومات 


الأخيرةٌ وتحليلها ٠‏ وهذا يمنحنا الفرصة للمصارحة كاملة . 
غمغم الرئيس ؛ فى صوت أقرب إلى الزمجرة : 
- لأضرورة لهذا . 
فالت فى عصبية : 
- لقد سمعث ماقالته تلك الحقيرة . 
كرر فى صرامة : 
- قلت : لاضرورة لهذ] . 
واصلت فى إصرار عصبى : وكأنها لم تسمعه : 
- لقد أشارت إنى تعاونى للسابق » مع جهاز الموب ... 
قاطعها فى حدة هذه الموة : 
- نا اعرف هذا : 
انتفض, جسدها فى عنف : وهى تيتف : 
تعرفه ؟[ 


روايات مصرية للجيب ٠.‏ رجل الستميل 11 
مال إلى الأمام ٠‏ مضيفا بكل الضرامة ؛ 
- ومند ألنحظة الأولى . 
كررّت عبارته ٠‏ وجسدها ينتفض فى عنف أكثر : 
- منذ اللحظة الأولى ؟! 


تراجع الرئيس ؛ وهو يقول فى حزم : لم يخل من 
الاتفعال : 


- لماذا تصوارت أننى قد اخترتك بالتحديد : لمنصب سكضيرة 


الأمن القومى ؟! 


اتسعت عيناها » وهى تحدق فيه ؛ فتابع فى انفعال أكثر : 
- لقد كانت نصيحة الأصدقاء غناك , 
ردنت ؛ فى لهجة أقرب إلى الذعر : 


- هناك ؟1 

عاد يميل نحوهاء ويقول بلهجة بلقت ذروة الانفعال : 
رك م 

قاطعنه فى حدة : 

ىق 


1م ٠١‏ - ربل امستعيل عدد زخ) ١ج‏ اعخطة زاب ع 


145 الخطة [ب ) 
ثم التقطت نفسنا عميقاء فى محاولة للسيطرة على انفعالها 
الجارف : واضطرايها الشديد ؛ قبل أن تضيف بصوت مرتجف 
مكتنق : 
لقد فهمث . 
وصمتت بضع لحظات ؛ ثم قالت فى حدة ؛ 
المشكنة أن تنك الحقيرة تعلم هذا : وأنا واثقة من أنها 
تملك من الوثائق : ما يكفى لفضح أمرنا ٠‏ وتدمير ممستقبئنا 
تمامًا ٠‏ ء ولست أدرى ما الذى يمكن أن نفعله - 
أجابها الرئيس فى سرعة وحزم : 
أن ننفذ كل ها تطليه منا . 
استدارت إليه : صائحة فى استنكار : 
هادا ؟! 4 
تراجع فى مقعده ؛ وقال فى حزم : 
- أيهما تخثارين ؛ فى موقف كهذا : ( أمريكا ) أم ... 
وبتر عبارّتة؛ ليميل لحوها مرة أخرى ؛: مضيفًا فى 
صراعة : 


- أم نحن ؟! 


روقيات مصرية لهيب -- رج المستحيل تلن 
احتقن وجهها بشدة ء وانتقطت نفعمًا عميقا : ؛ قى عصيبية 
شديدة ؛ قبل أن تجلس على أول مقعد صادفهاء قائلة فى 
حدة : 
- ولكن كيف ستسلمها حمولة من الذهب . تساوى مائة 
مليار دولار . 
زفر فى توتر ء محاولاً إفراغ انفعانه ؛ وتراجع فى مقعده 
ثانية ٠‏ وهو يلوح بيده ٠‏ قائلاً : 2 
- هى ستكبرتا . 
ولم تنبس مستشارة الأمن القومى ببئت شهة .. 
فقد كان هذا هو القول الفاصل .. 
والأخير ., 
عد © + 
على شاشة الرصد التى تنقل كل مايدور فى ذلك الممر. الذى 
سجنت فيه الزعيمة ( أدهم ) ؛ بدا هذا الأخير ء وهو ينتزع لحدى 
كاميرات المراقبة فى عنف ؛ ويجئب طرفى السلك ؛: الذى تخئف 
عن انتزاعها : ثم يوصلهما بذلك السوار الأمنى الإليكترونى ؛ 
الذى .يحيط بمعصمه ؛ فقالت الزعيمة فى توتر : لم تستطع 


إخاطته بغلتف من البرودة الظاهرية كعادتها : 


] القطة ب‎ ١4 
. إنك تتجاوز حدودك هذه المرّة يا( آدهم)‎ 
: هر كتفيه » وهو يواصل عمله + قائلاً فى سخرية‎ 
. هذا يتوقف على من يضع للحدود : يازعيمة الحمقى‎ - 
: وهى تنفث دخان سيجارتها فى قوة‎ ٠ قانت‎ 
إنك تستنقد صيرى + الذى منحتك هن الكثير + ولا تتوقع‎ 
: أننى سأمنحك المزيد هذه السرة‎ 
: قال بنفس السخرية‎ 
ما أتوقّمه ؛ بعد دراسة كل ماحدث ؛ هو أنك لاترغبين فى‎ - 
بل فى هزيمتى .. أو أنك تدخريننى‎ ٠ قتلى أيتها المتحذلقة‎ 
. قبل الفتك بى‎ ٠ لأصبح شاهذا على لحظة انتصارك‎ 
: أحنقها أن أدرك هدفهاء.ولكنها قانت فى صرامة‎ 
توقعاتك لن تكبون دومنًا صائبة.ء يارجل المخابرات‎ - 
| . المضيرى‎ 
: قال فى سخرية‎ 
, ريما + ولكئئئ أراهن بحياتئ عليها هذه المرة‎ 


تراجعت فى مقعدها: ونفثت دخان سيجارتها فى عصبية : 
فى محاولة لإفراغ كل انفعالاتها : وهى تقول : 


روايات مصرية للكيب .. رجل المستحيل ١48‏ 

- أستطيع بضغطة زر واحدة ؛ إطلاق جيش من رجانى 
المحترفين نحوك ٠‏ من الجانبين : 

قال فى سخرية متحدية : 

- هذا ما ستفعلينه حتمًا ؛ فلقد فحصت الجدران » ولثم أجد 
بها منافذ لإطلاق الغاز المنوم فى الممر ء كما أن سوارك 
الإليكترونى قد فقد فاعليته , بعد العازل المطاطى ؛ انلذى 
وضعته بين معصمى وبينه ؛ وأوغادك الثلاثة هنا مازالوا 
فاقدى الوعى ٠‏ كما لو أنهم غير مؤهلين لتلقى لكمات قوية 
كهذه . 

أتعقد حاجباها فى غضب ؛: وهى تقول : 

- فليكن يا ( أدهم ) .. أنت أردت هذا ء ولقد .... 

قبل أن تتم عبارثها ؛ دفع هو سبابته . بين معصمه وتنك 
القطع المطاطية ؛ التى تعزنه من السوار الإليكترونى ؛ شم 
حجذب السوار يقوة محدودة : وكأنما يحاول انتزاعه يرفق .. 
. وكرد فعل لمحاولة التزاع محدودة ‏ أطلق السوار شحنته 
الكهربية القوية ؛ التى عزلتها القطع المطاطية عن جسد 
المراقبة ٠‏ التى انتزعها ( أدهم ) .. 


) الخطة زب‎ 1١+ 

انطلقت لتغمر شبكة المراقبة الأمنية كلها .. 

ودوث فى حجرة الزعيمة فرقعة مكتومة ؛ مع ذلك الجهد 
الكهربى العنيف : الذى لم تحتمله أساتك ووصلات شبكة 
المراقبة ء فاحترقت كلها دفعة وآحدة .. 

وانطفأت كل اتشاشات : فى حجرة الزعيمة . فاعتدلت 
هذه الأخيرة فى غضب ٠‏ وهى تهتف ساخطة : 

- كان ينيغى أن أتوقّع هذا . 

ثم جذبت من حزامها جهاز اتصال لاسلكى محدود ؛ 
وهتفت عبره فى صرامة شديدة ؛ لم يعتدها رجالها قط : 

- استنفار عام .. انطلقوا إلى الممر (م - 7) .. طوارئ 
الاتصال المحدود فقط ؛ وبائرموز الكودية المتفق عليها .. 
إنه يملك أجهزة مماثلة الآن ؛ لذا سيتم تفيير موجة 
الاتصال : إلى موجة الطوارئ ( ب ).. 

والتقطت نفسا عميقا ء قبل أن تضيف ٠‏ فى صرامة أكثر + 

أريد استعادة السيطرة الكاملة على الموقف ٠‏ مهما 
كان الشن .. هل تفهمون ؟! مهما كان الثمن . 


رواياث مصرية تلجيب .. رجل المستهيل ١6١‏ 
وتوقفت لحظة ؛ لتعيد دراسة الموقف كله فى رأسها . 
قبل أن تستعيد كل صرامتها وحزمها . متابعة : 
- وأريده حيًا : 


أنهت الاتصال ٠‏ بعد أمرها الأخير » وعادت تدير عينيها 
فى شاشات الرصد ٠‏ التى توقلت تمامًا عن العمل : اتقول 

- يبدو أنك ستضطرنى لتغيير القواعد يا [ أدهم ) . 

وغيرت موجة الاتصال :فى جهازها الخاص ؛ قبل أن 
تضغط زرهء قائلة قى صرالمة : 

ها مدى الخسائر يا قسم الاتصالات ؟! 

أتاها صوت مسئول قسم الاتصالات ؛ وهو يجيب فى 
- لقد احترقت الشبكة كلها يا سيّدتى .. لم تكن مغدة 
لاستقبال هذا انجهد الكهربى الشديد .. لم لتوقّع حدوث هذا 
أبدًا ‏ ولو توقعناه لكنا قد .... 


- وكم يستقرق إصلاح هذا - 


) الخطة زب‎ 1١15 

صمت المسطول يبع تحظات . وكأنه يدرس الموقف » 
قبل أن يجيب بنفس التوتر الشديد : 

- الرجال يمكنهم إصلاحةه ٠‏ خلال ساعة واحدة أيتها 
الزعيمة . وهم يقترحون مد شبكة إضافية احتياطية ؛ تسل 
فؤر انهبار الشبكة الأولى ؛ التى سيتم تزويدها هذه السرة 
بمقوم تيار منتظم : و ب 

- كان ينبغى أن تفطوا خل هذا منذ البداية -- إننا لن 
نصنع كل هذا ؛ ثم نترك ثفرة سخيفة تافهة كهذه .. 

غمعفم الرجل ؛ فى اشطرلب شنيد : 

- سيّدتى .. إننا لم ... 

فاطعته فى وحشية هذم المراة 

ابدعوا عملية الإصلاح فورً! .. أريد استعادة السيطرة 
الكاملة ؛: خلال ساعة واحدة على الأكثر ؛ وإلا فستطير 
رعوس الديدين منكم . 

وأنهت الاتصال بحركة حادة : وهى تضيف فى شراسة : 

- إنئى أدفع بسخاء فلماذا لحصل على الأغبياء دوم : 
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كانت تطم أنها غير صادقة على الإطلاق فى عبارتها . 
وأنها تستعين دوما بأفضل الخبراء ؛ وأكثر العقول العلمية 
عبقرية ؛ وتدرك جيّدا أن أمثال هؤلاء لاينشغلوت قط 
بالأمن وإجراءاته : إلا إن الغضب المستعر فى أعماقيا كان 
يفوق سلامة منطقها فى تلك اللحظات ؛ وهى تتابع فى 
ثورة : 

- مازلت أرغب قى أن يشهد (أدهم صبرى ) لحظة انتصارى 
على تشتيت التباهى ؛ وإلهاب أعصابى ؛ ودفعى إلى معارك 
جاتبية ؛ لا وقت لها الآن : 

زفرت فى توتر لا محدود : وألقت الجزء الضنيل : 
المتبقى من سيحارتها عير الحجرة : بكل ما تملك من قُوة ؛ 
وكأنما تلقى معه كل توتراتها العنيفة : وتراجعث فى 
مقعدها : وأغلقت عينبها فى قوة ٠‏ وهى تقول التقعمها : 

الا .. لاتفقدى السيطرة على أعصابك الآن .. هذا 
مابريدونه : ومايأملونة بالضبط .. لذا يتبغى أن أتماسك .. 


ْ وأن أظل هادئة .. قوية .. متماسكة .. ربما يسيب ( أدهم ) 


آبعض المتاعب الآن ؛ ولكن هذا لن يستمر طويلا .. رجالى 
سيهاجونه من جانبى الممر . بمنتهى القوة والعنف ؛ وبأعداد 


) اتفطة زب‎ ١614 
لاقبل له بها.. سيحصد عدذا كبيرا منهم حتسًا . بالمداقع‎ 

الانية التى استونى عليها ٠‏ ممن أفقدهم وعيهم هناك ٠‏ ولكن 
القاعدة ستظل صحيحة .. الكثرة تهزم الشهاعة دوما . 
وهذا يعنى أنهم سيهزمونه فى النهاية ٠‏ وسيجبرونه على 
العودة إلى زنزانته الإليكترونية ٠‏ حيث سأبقيه هناك طوال 
الوقت ؛ حتى أنتهى من مهعتى .. 

التقطت نفسنا عميقًا ٠‏ فى محاولة لإقناع نقسها بما 
نطقته ٠‏ ثم لم تلبث أن تابعت : 

- نعم .. سيهزمونه حتمًا فى للنهاية . 

مع آخر حروف كلماتها ٠‏ انبعكث صوت أحد رجالها عير 
جَهاز الاتصال المحدود ؛ قائلك : 

لقد اتخذنا مراكزنا أيتها الزعيمة : ونستعد لتنفيد 
الهجوم من الجائبين  .‏ 

اعتدلت فى مقعدها ء قائلة فى صرامة : 

فليكن .- 

ثم ضغطت زر رفع حاجزى الممرٍ . مضيفة فى وحشية : 

- شجنوم , 


روليات مسسرية للجيب .. رجل الستحيل بعرلا 

وارتفع الحاجزان ٠‏ من جانبى الممر: وقبل أن يكتمل. 
ارتفاعهما ؛ انقضس جنودها من الجانبين ٠.‏ 

وعبر جهاز الاتصال اللاسلكى المحدود ؛ أتاها صوت 
رجلها : وهو يهتف فى عصبية : 

- نقد حطم كل المصابيح أيتها الزعيمة .. الممر مظلم 
تمامًا . ولا يمكننا إطلاق النار ٠‏ دون أن نصيب رثاثنا ٠»‏ على 
الجانب الآخر , 

اتسعت عيناها فى قو ؛ وهتلت بمنتهى الحنق والغضب ؛ 

- أيها ال .... 

ودون أن تكمل هتافها : مانت بسرغة : تضغط زر إعادة 
إغلاق الممر فى الجاتبين ؛ وهئ تقول :' 

استكنموا مصابيحكم .. إنه هناك .. بينكم . 

كانت تستطيع تخيل ما حدث ؛ كما لو أنها كانت هناك:: 


. من فرط معرفتها بطبيعة ( أدهم ) وأسلويه .. 


الجنديين ؛ اللذين أفقدهما الوعى ؛ وسيمتزج حثمًا بجنودها » 


كه ١‏ الخظة [ب ) 

الكل من إطلاق النار .. 

ولكنها لن تسمح له بإكمال لعبته .. 

لقد لقد أغلقت الممر على الكل ؛ وسيستخدم جنودها مصابيحهم 
اليدوية » لمعرفة كل من هناك ٠‏ وريما يشتبك هو معهم فى 
ما ٠‏ إلا إنهم سيكتشفون أمره فى 


وفى أسوأ الاحوال ٠‏ فالكل داخل الممر .. 

داخل زنزانة كبيرة متسعة ؛ و ... 

« إنه ليس هنا أيتها الزعيمة .. » .. 

انبعث صوت الرجل ؛. عبر جهاز الاتضال المحدود : 
فقالت فى صرامة + - 3 


- ماذا تعنى بأنه نيس هناك ؟! استخدموا مصابيحكم , 
وتذكروا ملامحه ؛ التى تحفظونها عن ظهر قلب ؛ وستكشفون 


أفرة هتما . 
أناها صوت للرجل مرّة أخرى . وهو يقول : 
- مصابيحنا قوية ؛ وكثيرة العدد : وانعكاسها على الجدران 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستهيل نل 


المعدنية يضىء المكان تماسًا ؛ ولقد اصطف الرجال وفقا 
لتدريب الطوارئ الأخير ؛ وكننا يرى بعشنا البعض ٠‏ وحتى 

القائد والزميلان ؛ أتلذان فقدا وعيهما من قبل ؛ لراهم فى 
وضوح ٠‏ وتأكذنا من هوباتهم .. صدقينى أيتها الزعيمة .. 
إنة ليس هنا؟ 


وانعقد حاجبا الزعيمة بعنتهى الشدة : 

كيف لعيها ( أدهم صبرى) هذه المرة ؟! 

كيف ؟! 

كيف ؟! 

ولو أنه ليس داخل الممرء هأين ذهب ؛ فى ظل جهاز 
مراقبة ؛ تقد حاستئ السمّع وَالبصر ؟! 

أين يمكن أن يكون ؟! 

أين ؟! 

ومع دقة الموقف وخطورته : لم تستطع أن تمنع موجة 

ولكنها أدركت أن ما تحلم به ؛ لم يعد ممكذا .. 

وأنه من المحتم أن يتم تغيير القواعد ؛ بالنسبة ل ( أدهم 
صيرى ) بالتحديد ! 


انا الخطة (ب) 
لذاء فبكل حزمها . ضغطت زر قا كال لسعتي . 
وهى تقول لرجالها فى صرامة : 


- سنعيد فتح الممر. روط الم 
فورًا .. أريد تمشيط كل شبر منهاء بحثًا عن ذلك الشغطب 
المصسر ىق .. وفى هذه المرة ؛ السوا تملمًا كل التعليمسات 
السليقة . 

واعتدلت فى قوة ؛ وصوتها يزداد حزما وصرامة . وهى 
نطفتها وعيئاها تتألقان بوحشية رهيبة .. 

وحشية لم تشعر هى نفسها بها من قيل .. 

أيذًا .. - 


/-العلب .. 


انطلقت زفرة ملتهبة ٠ ٠‏ حملت كل هموم الدنيا ؛ من أعمق 
أعماق صدر مدير المخايرات الأمريكى » وهو يتحذث إلى 
قرينةه المسرى : غير جَهار اتصال ساخن مَؤمّن ٠‏ قائلاً : 

ا ا تيور ل ا 0 
ماتفتر فيه الآن : وإنما ما ننوى أن نفطه فى المستقيل أيضا . . 

قال مدير المخايرات المصرى فى اهتمام :| 

- من الواضح أن لديها قاعدة معلومات رهبيية . . 

زفر الأمريكى مرة أخرى ٠‏ ولح بكفه ٠‏ قائلاً : 

- هذا صحيح : ولكننا نجهل تمامًا : من أين يمكنها الخصول 
طن قاعدى ا مطوطك كيةء ؟؟ .وها عنتاج إلى غقذ عامل فبين 
الزمان على الأقل ٠‏ لبلوغ هذا الحد ٠‏ من القوة والدقة ! 

صعت مدو فمخابوات المصرى شع نعظات؛ شر قل فنّخن:: 

هن الروس) + 


سرت قشعريرة باردة » فى جسد ا ا 
الاسم : والذى اعتبره لسئوات طوال ؛ مصدر الشروالخطر » 


# واعتدل فى مقعذه بحركة حادة ؛ هاتقا : 


ريسن 


| الخطة زب‎ ١" 
: أجابه مدير المخابرات المصرى . بنفس الحم‎ 


- نعم .. المتخصصون لدينا درسوا أمر فيض المعلومات ؛ 
الدى تتميز به تلك الزعيمة » وتوصئلوا إلى نتيجة منطقية 
للفاية : فصراع الجلسوسية , بيتكم وبين السوفيث ؛ والروس 
من بعدهم ء يمشد إلى ما يقرب من نصف القرن . ومن 
المؤكد أنهم عير كل هذا الغدد من السنين : زرعوا كمًا 
ضكمًا من الجواسيس فى صفوفكم . بعضهم انكشف أمره : 
مع مرور الزمن ٠‏ والآخر ظل كامنا . نائمنا ٠‏ حتى ترم 
عله » ولعقل بعلت لاضن ا 6 
والمصانع ؛ وحتى فى أجهزة الأمن عندكم : تساعدهم ' على 
هذا طبيعة مجتمعكم + انذى يعتمد على توافد المهماجرين 
إليه : من بقاع الأرض : على عكس طبيعة المجتمع السوفيتى 
والروسى ؛ والذى لا يرحب فى المعتاد يوجود المهاجرين 
والغرباء : مما يجعل عمليات التجنيد هى الخياز الأول هنك ؛ 
وعمليات الزرع هى الأفضل#عندكما*' . 

| *) زدع العمل يعنى دس شخص من خارج مجتمع ماء على هذا 
مجتمع ‏ بميث يتوط فيه ؛ ويد جطوره فى ركسي ا تقد 
لحد. أفراده .وها الأسلوب لا يتجح إلا فى المجتمعات المقتوحة ؛ اتتى 
تستفبل النهاجرين طزال الوفت : أما عملية تجنيد العميل , فتعنى اختيار 
شخص ما ٠‏ من المجتمع الآخر : ودراسة شخصيته , ونفسيته ‏ ثم إغراؤه 
يوسيلة ما + حتى يعمل لعساب جِههَة أجنبية : على نحو سري تملمًا . 
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غمفم الأمريكى فى انفعال : 

هذا اصحيع . 

ثم عاد يتساعل فى اهتمام : 

- ولكن هذا يخصس السوفيت : أو الروس من بعدهم . 

قال مدير. المخابرات المصرى : 
- بعد انهيار الاتحاد السوفيتى السابق ؛ لجأ بض المسئولين 
السوفيت ؛ إلى بيع كل مايقع تحت أيديهم للآخرين ؛ 
للحصول على ثروة سريعة ؛ تسمح لهم بالفرار إلى دول 
أخرى ٠‏ والعيش فيها بثراء معقول ٠‏ ولقد بلغ الفساد أيامها 
ذروته ؛ حتى إن بعض القادة العسكربين قاموآ ببيع رعوس 
نووية لدول أخرى ؛ فما الذى يمتئع انحراف بعض قادة 
المخابرات السابقين هناك : واندفاعهم إلى بيع فاعدة 
المعلومات المخابراتية : بكل ماتحويه من أسمام 

- يا إلهى ! لو صح هذا : ستكون كارثة ‏ 

قال مدير المخابيرات المصرى فى رصانة حازمة : 
 .#‏ ألبست كذلك بالفعل ؟! 

[*) حقبقة .. 


1 انخطة (ب ) 

للا لو ٠‏ وهر رأسه فى مرارة وأممى ؛ وهو 
يضفم فى خلوت 

انث طح 5 

ثم اطئق زفرة ملثهبة أخرى ؛ قبل أن يضيف : 

- كان الأجدى أن نسعى نحن ؛ لامتاتك قاعدة المعلومات 
المخابراتية السوفيتية تلك - 

صمت مدير المخابرات المصرى بضع لحظات ء قبل أن يقول : 

- كنا نتصور ألكم قد فغلتم . 

لواح الأمريكى بكفه ٠‏ كما لو أن قرينه يراه ؛ وهو بقول : 


صمت مدير المخابرات المصرى لحظة ؛ شد أسنأله ف لعتمام : 

- ألا ترغب فى معرفة آلنتيجة ؛ التى توصل إليها خبرازنا : 
يعد تحليل كل ماورد إلينا من معلومات ؟! 

أدرك الأمريكى إنه يفر من إجابة سؤاله لسبب ماء ولكن 
أحد مساعديه دلف إلى مكتبه هذه اللحظة ؛ ونلوله مظروفًا 
مغلقا ؛ اج ا ل الو وي د 
وهو ينض المظروف ٠‏ سائلا 

0 


رواباك مصرية للجيب .- رجل المستحيل لحل 
التقط مدير المخابرأت المصرية نفسًا عمبقًا : قبل أن 
يجيب : 
- إن رجلنا ما زال حيًا . 


انعقد حاجبا الأمريكى فى شدة ؛ وهو يطالع التقرير : 
اتذى سلمة إيآه مساعدهة مند لحظة ؛ فى حين تابع عدير 
المخايرات المصرى فى خزم + عبر الخط السلكن : 

وإنه عناك .. فى وكر تلك الزعيمة الفامضة .. 

ولم يئيس الأمريكى ببنت شفة . 

فهذا بالضبط ؛ كان محتوى التقرير : الذى تسلمه من 
الخبراء الأمريكيين ؛ الذى يطالعه بنفسه ٠‏ فى تلك اللحظة . 

ولفد خفق قلبه بعنف ؛ مع ذلك التواقق المذهل .. 

فوجود رجل مثل ( أدهم صبرى ) ؛ على مقربة من تدك 
لحك لاركرة مزق ايعاد من نا ارقة الرعيهة . 

الأمل الأخير .. 


لقنا الفطة ([ب) 

فى ظل نظام مراقبة أصيب بالشلل التام ٠‏ حمل ( أدهم ) ذلك 
المنقع الالى ؛ الذى حصل عليه من أحد جتود الزعيمة ؛ وهو 
يتحرك فى نشاط حازم + عبر ممرات الغواصة الخفية الرهيية .. 

كان يراجع ذاكرته_جِيدا ؛ ليقبود نفسه إلى تلك القاعة 
الكبيرة . للتى تحوى أجهزة التحكم القوية والحديثة .. 

عقله وخبرته ألهماه باآنها أخطر مكان فى القؤاصة كلها .. 

أهم ولخطر مكان .. 

لذآ فد عد العزم على تدمير القاعدة كنها 1 

بكل ماقيها .. 

ومن فيها .. 

فعلى الرغم من كراهيته الشديدة للقتل والتدمير : كان 
يدرك جيدا أن تدمير تلك القاعمة ؛ ايا كان الثمن , قد يعنى 
إنقاذ الأرضص كلها . من سيطرة مجنونة وحشية .. 

وكان مستعدًا لدفع حياته كلها ؛ ثمنا لمنع تلك السيطرة .. 

ودون أنتى ترد .. ْ 

ومع تردد الفكرة فى ذهنه ؛ دقع المزيد من الدماء إلى عروقه . 
وضاعف من سرعته ونشاطه : وهو يعدو عبر المعرات .. 

ويعدو .. 

قبطو .. 


روليات مصرية للجيب .. وجل المستحيل يدرلا 

ولكن الزعيمة كانت قد توصلت بذكائها المفرط ؛ إلى 
مايسعى إليه ؛ وأغلقث كل الطرق آمامه .. 

كل طريق ؛ يمكن أن يقود إلى قاعة التحكم 
والسيطرة الرئيسية ٠‏ أغلقه حاجِز من الصلب .. 

كل طريق يلا استتناع .. 

وعلى الرغم من هذاء لم بياس ( أدهم ) .. 

لم ييأس أيدا 3 

لقد واصل البحث عن منفذ إلى المكان .. 


ولكن تلك الزعيمة كانت قد أغلقت كل السيل بالفعل .. 

صحيح أن خطته قد آفسدت شبكة المراقبة بأكملها ؛ وأنها 
تجهل تماسا موقعه بالتحديد ؛ إلا إنها كانت من الذكاء ؛ 
بحيث تحاصره فى هسارات محدودة فحسب .. 

تماسا كقئران التجارب العلمية .. 
*' :وهو ييغض هذا الموقف تمامًا .. 

وإلى أقصى حد .. 


155 القطة ب ) 

توف فى أحد الممرات ؛ وتلفّت حو ك 
0 الممرات ٠‏ وثلفت حوله فى اهتمام : 

ويعمل .. 

ثم قفزت إلى ذهنه فكرة بعينها .- 

السوار الأمنى الإليكترولى .. 

لقد استغل الصدمة الكهربية للوقانية : 1 ناه ء 
عاد ا انمرٌ اخرا المحدودة : لتدهير ل 5 
ويمكنه أن يقوم بالإجراء نفسه , لإفساد آنيات تلك الحواجز 
اللولانية ؛ ورفعها عن طريقه ؛ لبلوغ قاعة انسيطرة الرئيسية .. 
راجع ذهنه فى سرعة : كل معلوماته عن الدوائر الكهربية 
بالإليترونة: قن أن يتتى نقطة ما. على الحاجز الى 
يدس سبابثئه ؛ بين معصمه وقطع المطاط ؛ التى تقيه أثره . 
ولم يحدث شىء !! 

أى شيع :!! 


السوار الأمنى الإليكترونى ظل ساكنا ٠‏ خاملاً : كما لو أناه 


قد فقد طاقته كلها ٠‏ فى المحاولة السايقة .. 


روايات مسرية للجيب .. رجل المستعيل ١51‏ 

أو إنه يعمل فقط . من خلال إشارات خارجية . يتلقاها 
من الشبكة الأمنية ؛ التى أتنفها هو منذ قليل .. 

وهذا يعنى أن السوار الإليكترونى لم يعد يعمل :. 

على الإطلاق .. 

وانعقد حاجباه فى شدة . وهو يعيد دراسة الموقف كنه ؛ 
على ضوء المعلومات الأخيرة ؛ و ..... 

وفجأة ٠‏ بدأ الحاجز الفولاذى يتحرك .. 

بذ سيق ١‏ 

ويرتفع .- 

وتوترت كل عضئة 5 : 
مدفعه الآلى فى قوة ‏ 0 

وفجأة : ارتفع الجزء المتيقى من الحاجز دفعة واحدة : ويدا 
أمامه الممر الخالى : يمتد نحو منحنى بعيد : على مسافة 


. مايقرب من عشرين مترا منه ؛ قبل أن يسمع صوت اتزعيمة ٠‏ 


وهى تهتف عبر جهاز الاتصال المحدودء الأحد رجائها : 


روايات مصرية تلجيب .. رجل المستحيل حل 


كل الفطة [ب ) : 
وثالثة تمر على مسافة سنتيمتر واحد من عنقه : وهو 


- لابد أن يكون داخل ذلك الممر الآن .. كل المسرات 


الأخرى مغلقة فى وجهه .. حاولوا استعادة السيطرة اتتامة يتراجع .. 
على الموقف بأى ثمن .. هل تفهمون ؟! بأى ثمن . ويتراجع 
ومع آخر حروف هتافها . ظهر الجئود : عند ثلك . 
المتحقن اليعية. 0 ظ 
ولكن اترصاصات. كانت تنهمر يلا هوادة .. 


وفور رؤيتهم | أدهم ) ٠‏ فى النهابة الأخرى للممر . 
ارتفعت فوهات مدافعهم الآلية فى سرعة وتحفز .. 


وبلا توقّف .. 


وانطلقت رصاصاتهم .. والممر الطويل ؛ الذى يتراجع عبره ( أدهم) ٠‏ كان 
كالمطر .. يقترب من نهايته .. 
ودون أن يضيع جزء؟ من الثائية : ضغط ( أدهم | زناد ويكترب .. 
مدفعه الألى بدوره : وهو يمطرهم أيضنًا برصاصاته مع ويتترب ., 
تر لجهعة السريع . : لج ره 
وتفجرت الرصاصات في الأجساد .. فى تعالة ها : السرياخ تبارقة. جم 
بمعنتة قف .. لمي د د الي : 


وحتى لو أصابت كل رصاصة ؛ من رصاصات مدفعه 
أحدهمء ستنفد كل الرصاصات » قيل أن يسقط كل الرجال .. 


وتفجرت دماؤكم .. 
وشعر ( أدهم ) برصاصة تخترق فكذه .. 
وثانية تحرق ذراعه .. 


ا الخطة ([ب] 

صحيح أن الموت لم يخفه أبدًا . على مدى حياته كلها 
إلا أنه كان يشعر بالمرارة والأسف ؛ لأنه سيموت على هذا 
اننحو ؛ دون أن يتم المهمة ؛ التى جاء من أجلها .. 

ودون أن يمتلك القدرة ؛ على إنقاذ [مصر ) .. 

وإنقاذ العالم كله .. 

ولكن حتى للمرارة والأسف ؛ لم ينقصا من صموده 
وعزيعته شينا .. 

لذا فقد واصل تراجعه ؛ وهو يطلق ما يتبقى من 
رصاسات مدقعه الآلى ؛ و ... 

وفجأة ٠‏ انتبه إلى ذلك آنباب إلى اليسار .. 

باب مغلق بمزلاج معدنى مستدير ؛ شأن كل الأبواب 
البحرية ؛ فى سلاع الفواصات . 

ولقد بدا هذا الباب وكأنه الأمل .. 

الأمل الأخير ., 5 
تنفتح الباب فى يسرء وجذيه هو تحوهء ليصنع منه حاجر : 
ارتطمت به رصاضات مدافع رجال الزعيمة ؛ الذين يعدون نحوه 
بأقصى سرعتهم ؛ قبل أن يثب هو داخل قاعة صغيرة ؛ ويدير 
مزلاجها خلفه فى قوة ؛ ليقلقها فى إحكام » أمام مهاجميه .. 


روانيات مصرية تلجيب -. رجل المستحيل ١/5‏ 

لم يكن يدرى أية قاعة تنك إلا أنه كان بحاجة إلى 
مهرب ؛ من تلك الرصاصات التى تنهال عليه بلا انقطاع .. 

أى مهرب .. 

وفى غضب ؛ يلغ مطاردوه الباب ٠‏ وراحوا يطلقون عليه 
رصاصاتهم ؛ فى ثورة ؛ لم تلبث أن هدأت : عندما أدركوا 
أنه مامن سبيل لاقتحامه على هذا النحو .. 

ويكل ما تبقى قياه من قوة , التقط ( أدهم ) نما عميقاء 
وهو يغمغم ؛: 

- هدنة موفتة يا (أدهم ) ٠‏ ولكن كيف السبيل إلى الخروج 
من هذا السبن ؛ الذى وضتت نفسك فياه باختيارك هذه 
اتلمرّة ؟! 

بحث بأصابعه عن زر الإضاءة ؛ حتى عثر عليه ٠‏ قضغطه 
مكمتها : 

دعنا نعرف أوالاٌ طبيعة هذا السجن . 

لمع يكد مصباح الحجرة الصغفير يضام » من خلف حاجز 


زجاجى مقاوم للمياه ٠‏ حتى انعقد حاجبا (أدهم ) فى شدة .. 


إنه لم يكن داخل قاعة عادية ؛ بل كان داخل حجرة معادلة 


] الخطة [ب‎ ١ 


ضغط . من نلك التى ينتقل إليها الغواصون ؛ قبل خروجهم إلى 
أعماق المحيط.. وفى نفس اللحظة ؛ اقتى أدرك فيها (أدهم ) 
ما هية المكان ٠‏ بدأ حاجز آخر فى نهايته يفتح فى بطء :. 


وفى هذه المرة ؛ تدققت مياه المحيط إلى الحجرة فى قوة .. 
وارداد انعقاد حاجبى ( أدهم ) ٠‏ فى توتر بالغ .. 


فمع سرعة تدقق مياه انمحيط : لن تلبث أن تمتلئ بها 
الحجرة كلها : خلال دقيقة واحدة على الأكثر .. 

وعندئذ لن يكون هناك سبيل للنجاة . من الموت غرقًا 
فى الأعماق .. 

أعماق المحيط الأطلنطى .. 

أعمق الأعماق . 


القسطسة اب ) 


#اقا فتسشير | الأاشع كمهمبرقى )داطيل قواصك 
الرعيمة الغامضة فى اعماع اللأخللتطلى ؟1 
8 فاهى الخطة ١ب‏ | .وكيف يتؤاهيل 


© كرق هن يتدسير شدى الرة -- بعد أن از 

ِ [ الخطك زاب]) ١5]‏ 

اشر العفاصبيل المثبرة . وقائل يعفلك 
وكبانك مع الرجل ١.‏ وجل الستحيل !. 


- /الار| 
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